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بسم الله الرهمن الرهيم 


م برد 


بشع الله الرهن الرحم 
مقدمة اغقفق 


الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره ع ونعوذ به من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » والصلاة والسلام على نبینا محمد خير البرية 
وسيد الورى » وعلى اله وأصحابه نجوم المهدى ۰ وأولى المودة والصفا › 
وبعد؛ 


فان تاريخ مصر فى عهد الأيوبيين والماليك » يعتبر من أهم التواريخ 
المصرية . فهو تاريخ حافل بالأحداث والتغییرات السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية » دخلت فيه مصر حقبة تايخية جديدة بعد حكم الفاطميين 
الشيعة ها طوال قرنین من الزمان ؛ فقد تعرضت ابلاد اتا هذه اللقبة لاحطر 
نوعين من الغزو العسکری » وهما : الغزو المغولى ( التتار ) القادم من الشرق » 
والغزو الأوروبى ( الفرثجة ) القادم من الفرب ؛ کل ذلك طمعاً فى موقعها 
الجغرافى المتميز » وفی ثروتها الاقتصادية والبشرية والعمرانية التى كانت تنعم بها 
فى تلك الأيام . 


فى مختلف المجالات » وهو ما أطنب فيه المؤرخون من السلف والخلف . 
3 4 
رما لا شك فيه أن الدراسات الأيوبية والملوكية قد تقدمت تقدما كبوا 


£ 


را 


فى العقود الأخيرة » وأصبح لدينا ذخيرة طيبة من الخطوطات احققة والمنشورة . 
ومازال المجال مفتوحاً أمام الباحثين والعلماء لكى یتحفونا بالمزيد من هذه 
المؤلفات التى لا غنى عنها للتعرف على هذا العصر » وعلى هذه الحقبة التاريخية 
الهامة » ولا سيما منها الولفات التى كتبها مؤرخون من المشهود هم بالأصالة 
والأمانة » ومن الذين عاصروا الأحداث وعايشوها من أمثال بيبرس المنصورى . 


بيبرس المنصورى 
حياته وأعماله : 


لقد آوردنا فى مقدمة تحقيقنا لكتاب « التحفة الملوكية ) ۱ نبذة عن 
سیة لهه المیر رکن الدین تيون بن عبد الله التصوري الدوادار الخطالی + 
وقلنا ٍنه وصل إلى مصر عام 555 ه وهو شاب لا يزيد عمره على خمسة عشر 
عاما وى ذلك یقول بيبرس النصوری ”° . 

« وى هذه السنة ( 10۹ ه ) اتفق وصول إلى الدیار الصرية صحبة 
الطواشی مجاهد الدین قايماز الوصبی » خادم اللك الرحم صاحب الوصل . 
فاشترانى منه الامیر سيف الدين قلاوون الالفی » واشتری منه مملوكا اخر 
خوشداشا له بسمی أيبك الوصلی . وکان السلطان ساکنا بحارة البندقایین 
بالقاهرة الحروسة » فرتبنی فى الکتب ۲۳ ولطف الله هى وعلمنی کتابه العزیز » 
وشرفنى بدراسة القران الكريم لطفا من رب العالین . 


فالحمد لله الذی هدانى لدينه احقوق واصطفای 


(۱) التحفة الملوكية فى الدولة التركية » الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » ۱۹۸۷ ص " وما بعدها . 
(۲) زبدة الفكرة » مخطوطة المتحف البریطانی رقم ۲۳۳۲۵ ۰ الورقة ۵۲ . 
(۳) الدرسة اخصصة لأولاد السلطان . 


اك 


آساله ان السر ولاعلان ٠‏ خاقة الاحسلاص والغفسران 

وکان ترتیبه فى الکتب یعنی اعداده لیکون من كبار المماليك من ذوی 
السعولية » وهو ما حدث له تماما بعد أن تدرج فى مختلف الراتب » یقول 
بيبرس النصوری فى حوادث سنة ۱۳4 ها : 

« وكنت قد حضرت الغزاة ( على قيساريه وأرسوف ) مع الخميس › 
ركنت اٍذ ذلك الوقت فی خدمة الاير سیف الدین ادوع( قلاوون ) اجر 
الجنب “ فى سن الراهق أو قريب » . 

ويستطرد بیس النصوری فى ذكر تدرجه فى الوظائف لدی مخدومه 
الامیر سیف الدین قلاوون الالفی قائلا : « وی سنة ٦۷١‏ ه » نقلنی الشیر 
الخدوم من النقدية ”“ أرباب الجامكية إلى الاقطاعية » فاعطانی خبزا (۲۳ من 
ایا عدته » عبرته (*) مائة ونمسون آردبا 3 فهو أول خبز أكلفته فى خدمته » 


وفى سنة 1۸۲ ه » أصبح من جملة أمراء السلطان النصور قلاوون » 
وی هذا یقول بیرس النصوری : « وفى هذه السنة ( 1۸۲ ه ) آنعم السلطان 
على بِعِدَّة خمسة عشر طواشیا 29 ۰ وشملتنى سعادة آرائه بأن صبتتی من جملة 
أمرائه . وکان هذا دأبه فى سائر خدامه أن برفع مراتبپم فى أيامه » . 

وقد آورد فى زبدة الفكرة نسخة خطبة المنشور الشريف الذى صدر فى هذا 


. وجمعها الجنائب أى الخيول التى كانت تسیر وراء السلطان فى الحروب لاحتال الحاجة لیا‎ )١( 
. أصحاب الرواتب من الماليك‎ )۲( 

1 (۳( زبدة الفكرة : الورقة ۱۵۲ ؛ واستعملت كلمة « خبز » للإقطاعات التوسطة الحجم . 
(4) العبرة : هی القيمة الضرييية التوسطة للاقطاعات المنوحة للأجناد . 
(ه) أى خادما » وانظر السبکی » مفيد اللعم > ص ۳۹ . ( بیروت ۱۹۸۰ ) ۰ 


( ج ) 


الشان »> وهی من إنشاء القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر 4 ونصها 
کالاتی : 20١‏ 

آما بعد مد الله الذى علم بالقلم » وجعله مُؤْاخى السیف فى مهمات 
الأم » وطاول به السمهری فنصب هذا لرفع العلم » وهذا لجر القلم » والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد اخصوص بأنواع الحكم صل الله عليه وعلی اله 

5 ۳ 3 ر 

فإنه لما كان المجلس السامى الأمير الأجل الكبير الختار امجاهد الأوحد 
الأغر المرتضى الأكمل ركن الدين » مجد الاسلام » شرف الخواص » بهاء الامة › 
غرسٌ الدولة » واسطة المملكة » اختيار الملوك والسلاطين » بيبرس الکوادار 
التصوری » أدام الله رفعته وسموه » من ریت النّعْماء فى حجرها » وصرفته الالاء فى 
کهیپا وأمرها » وأنشأته المملكة تحت جناحها » ورتبته السلطنة فى حمل ما هو 

ع و2 ع 

شكرها له ووصفها » ويكون أحد معقباتها التى ما بين يديا من الامر » ولسواه 
من ذوى الأسلحة ما خلفها » وله نباهّةُ تُقَدَّمُهِ » ووجاهة تُفخمه » وقدم خدمة 
تُرشحه 3 وعظم حرمة توسع له مجال الاصطفاء وتفسحه » اقتضى حسن الرأى 
الشريف أن ینمی هلاله 3 ويدرج إقباله » ويقرب مناله ؛ فلذلك حرج الأمر 
العالى المولوى السلطانى الملكى المنصورى السيفى » لا برح بجوده وباستخلاصه 
يسود من الأولياء من يسود » أن يجرى فى إقطاعه ما رسم له الآن من الاقطاع 
تایه وله ستخنمه مد الاجناد. لنياف الوقن مادم باك ۰ الها 

و من و 3 


. الورقة ۱۵۲ من زبدة الفكرة‎ )١( 
3 المتاع اخاص من تیاب وقماش‎ ۳ () 


000 


ولا كان المجلس السامى الأمير الأجل الاسفهسلار الأوحد المجاهد العضد 
ركن الدين فخر الاسلام » شمس الأنام » شرف الأمراء المقدمين » عضد 
الملوك والسلاطين بيبرس الدوادار الملكى المنصورى نائب السلطنة بالكرك 
احروس » فهو أسارير هذا الجبين » وفحوى هذا اليقين . 

اقتضی حسن الرأى الشريف أن حرج الأمر العالى المولوى السلطانى 
الملكى المنصورى السيفى » زاده الله علاء ونفاذا ومضاء » أن بجری فى إقطاعه 
ما رسم به له الآن من الإقطاعات بالاعمال الشامية لخاصه ولن معه ولن 
يستخدمه من الأجناد الجياد العروفین بالخدمة بالبرك التام والعدة الكاملة » بعد 
ارتجاع ما بيده بالديار المصرية والعدة خاصة وثمانون طواشيا خارجا عن الملك 
والوقف عن الأمير علم الدين سنجر الدوادار الصالحى على عادته فى الدربستة . 
وذلك لاستقبال فعل سنة خمس وثمانين وستائة ) . 

وى سنة 1٩۳‏ هب أنعم السلطان عليه بمائة فارس وتقدمة ألف > وسلم 
إليه ديوان الإنشاء والنظر عليه والحديث فيما يصدر عنه ويرد إليه . وكتب له 
بهذا الاقطاع منشور نورد نسخته فيما يل : 

E‏ الذى أوى مصالح دولتنا الشريفة من الكفاة إلى ركن 
شديد » وخصها منهم بكل.ذى فعل حميد » ورأى سديد » وجعل معروفا 
إلهم » يعيد أحسن ما يبدى ويبدى أحسن ما يعيد . نحمده على نعمة أولاها 
ومّة ناسَب بين آخراها وأولاها » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تجلو القلوب » وتتكفل من الغفران بكل مطلوب ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله خير نبى أرسل إلى خير أمة » وبعث بأنوار الهداية وليالى الکفر 
مدلهمة » صل الله عليه وعلى اله وصحبه صلاة لا ينقطع مددها ولا ینحصر 
عددها » وسلم تسليما كثيرا » . 


وبعد 0 فان لقدم الهجرة ق الموالاة حقوقا ترعى وحرمة تستحق تخويل 


(ذ) 


النعماء وترا وشفعا لا سيما من ربى فى حجر المملكة أحسن مربى » واتصف من 
الصفات الجميلة با أرضى به مخدوما وربا » واجتهد فى تشييد مبانی الدولة الزاهرة 
عند الاحتیاج إليه » وفى القصود من الناصرة والوازة والمضافرة عند الاتكال 
عليه » وقام فى وجه من خرج عن الطاعة » ول تاخذه لومة لام فيه » وشد 
عضد وليه بانضمامه إليه والمرء كثير بأخيه . ووفى وغیه قد غدر » وعفی آثر 
من أراد إفساد ذات البين وما عفا عندما قدر » وکان المجلس العالى الأميرى 
الأعالى الأجلى العالی العادل العضدی النصیری الذخری الظهیی الرکنی عز 
الاسلام وللسلمین . شرف الامراء فى العالین ذخر الغزاة لسان الدولة سفیر 
المملكة عضد اللوك والسلاطین بیرس الدوادار اللکی المنصورى الناصری › 
ضاعف الله نعمته وسعادته » هو بيت هذا القصید وواسطة هذا النضید ع 
والذی أومأ إليه بنان هذه الدایج وتغنى بوصف مناقبه الغادی والرایغ » إذا 
ذکرت البلاغة فهو [مامها أو الکتابة فبیده زمامها . وان امتطت أنامله جواد 
القلم فهو به اجید أو اشتملت راحته على السیف فمن ذا عن فتکه يحيد أو 
اعتقل رمحا فلا يحمى منه حصن مشید ولا عمر حديد . يقول فتطرب الأسماع 
عند مقاله ويؤدى الرسايل فتعجب الأفكار من حسن استرساله » لا بخرج فيا 
عما اعتاده من صدق اللسان ؛ ولا يتحمل منها إلا ما جمع من الحسن 
والاحسان . قد تنزل من المملكة منزلة اليد الباطشة إلا أنها المين » واللسان 
الناطق إلا أنه لا يمين . يتحمل الدست منه بخير أمير امر والدولة بأجل مناضل 
مناظر » والكتايب بأشجع الشجعان » والكتب با يضمنها من اللفظ الذى 
طالما قام فيه تأثير اللسان عن تأثير السنان . 

ولا علمت الأقلام ما استوجبه عليها من حقوق » وتحققت من فضله 
ما أخفوه طرف من العقوق » أدت مفترض حمده فى محراب هذا الطرس راكعة 
ساجدة ووفت دیون تقريظه وكيف ولا وهی بالامتداد منه واجدة . فخرج الأمر 
الشريف العادلى المولوى السلطانى الملكى الناصرى » لا زال يضاعف للأولياء 


(ح). 


التحویل ويجزل لهم التنويل » أن يجرى فى إقطاعه ما رسم له به الآن من الاقطاع 
والجهات الديوانية اصته ولن يستخدمه من الاجناد الجياد المعروفين 
بالخدمة ) . 

وكان السلطان يلجأ إليه فى كبار الهمات ويكلفه بالمأموريات 
الضخام . فقد حدث فى سنة 594 هب أن انتشرت المجاعة فى مصر » وكان 
بيرس المنصورى آنذاك فى ثغر الاسكندرية » فأنيطت به مهمة « توزيع 
الصعاليك الذين فيه والواردين إليه على الأملياء والفقراء على الأغنياء . فتولی أمر 
توزیعهم على التجار وأرباب العایش والایسار ووظف على نفسه منهم جماعة » 
وأجری عليهم جاربا قام بأودهم إلى أن انقضت المجاعة وتواصلت الغلال إلى 
الاسكندرية وتواترت من جزيرة صقلية والقسطنطينية وبلد الفرنجة "2 ) . 

وفى نفس هذه السنة كلفه السلطان بالتوجه إلى عربان برقة الذين كانوا 
قد عبثوا بالمسلمين وباعوا منهم جماعة للفر نج » وأن منصور بن روق كان 
الباعث على بيعهم بسبب الغلاء الذى عم تلك البلاد ”© . 

وانتدب فى سنة سبعمائة هجرية لاخماد الفتنة التى نشبت بين عربان 
بلاد البحيرة 0 


وف السنة التالية عزم على اج إلى بيت الله الحرام وتأدية الفرض الواجب 
على من استطاعه » فندبه السلطان للتقدم على الرکب المصرى أمياً للحج » 
وكان ركبا كبيرا قد جمع خلقا كثيا 29 . 


. ۱۸۹ زبدة الفكرة » الورقة‎ )١( 
. ۱۹۳ زبدة الفكرة » الورقة‎ )۲( 
. ۲۲۱ زبدة الفكرة » الورقة‎ )۳( 
. ۲۳۲ زبدة الفكرة » الورقة‎ )٤( 


( ط ) 


وجرده السلطان الناصر قلاوون لغزو سيس وخرج معه فى معظم غزواته . 

ثم عينه فى نيابة العدل الشريف والنظر على الأوقاف المبرورة المنصورية 
والشامية فى سنة ۷۰۹ ها. 
السلطنة سنة ۷۱۱ ه . 

ولكنه لم يلبث أن غضب عليه نتيجة الوشاية به » وقبض عليه واعتقله 
فى الكرك سنة ۷۱۲ ه . 

وعاد السلطان فأفرج عنه وخلع عليه عام ۷۱۷ ه » أى بعد أن أمضى 
خمس سنوات فى الاعتقال واعطاه إقطاع الامیر علاء الدين مغلطاى وإمرته 
وتقدمته فى سنة ۷۱۸ ه . وبعد آن آدی بیرس النصوری فريضة احج مرة 
ثانية فى سنة ۷۲6 ه » وافته النية فى ليلة الخميس الخامس والعشرین من 
رمضان سنة ۷۲۵ ه عن عمر یناهز الثانين 29 . 


۶ * #* 


ومع كل هذه الحياة الحافلة بجلائل الأعمال والوظائف » أتحفنا بيبرس 
المنصورى بمؤلفه الضخم فى التاريخ « زبدة الفكرة فى تاريخ اشجرة ) » 
و « التحفة الملوكية فى الدولة التركية » . وترك لنا كذلك تفسياً للقرآن الكريم 
ماه » « مواعظ الأبرار » . ومن الكتب المنسوبة إليه التى لم تصلنا » نذكر 
كتاب ١‏ اللطائف فى أخبار الخلائف » الذى رما كان هو نفسه كتاب « مختار 
الأحباز » الذی بين أيدينا والذنی تسب بالخطأً إلى سکرتره القبطی القس 
و کر : 


(۱) أبو المحاسن » النہل الصافی » ۱۰۳ ۰ وابن العماد » شذرات الذهب 53/5 . 


ری ) 


وصف مخطوطة « مختار الأخبار » . 


ولقد نشأ هذا الخطأ من جراء قيام مفهرس اخطوطات العربية المحفوظة 
بمكتبة الأمبروزيانا » بنسبة هذه الخطوطة إلى القس ابن كبر اعتاداً على ورود اسمه 
فى العنوان » الذى جاء على النحو التالى : 

« هذا مختصر تاريخ القر الركنى بيبرس الدوادار تغمده الله برحمته . 
ويسمى مختار الأخبار « عنى بجمعه القس الشمس ابن كبر نيح الله روحه » . 

وعلى الرغم من ذلك » لا يسع المطالع المتأنى إلا التحقق من أن هذا 
العنوان “ قد ضیف فى تاريخ لاحق » وبيد مختلفة وبعد كشط ما كان مدونا 
فى الأصل » وهو ما اتضح لنا بعد القارنة والبحث . ویتمشی هذا الرأى مع ما 
ذكره الاستاذ « غراف ) فى كتابه ٠‏ من أن هذه المخطوطة لا تمت بصلة إلى 
أبن كبر » رغم ورود معظم التواريخ بلغات مختلفة مثل السريانية ( الارامبة 
الغربية ) والقبطية وغيرها . 

ثم إن القراءة الكاملة والمتأنية للمخطوطة تقودنا إلى إثبات الرأى القائل 
بأن هذه اتخطوطة هی من مولفات بیبرس المنصورى » حيث ورد امه صرحا فى 
عدة مواقع من المخطوطة بوصفه الصئف هذا التاريخ ° : 

وربما اقتصر دور ابن كبر على عملية النسخ والتبييض ”° . 

ولا شك أن هذا التحريف الذى طرأ على عنوان المخطوطة يضع الباحث 


. ١ ر۱) انظر اللوحة رقم‎ 
G. GraF, Geschichte der ChrisTlichen Arabischenfliteratur, Citta del vaticano, 1944 - (۲) 
53, vol ]],. 443 
. ۲ ب من الخطوطة » واللوحة رقم‎ ٠٠١ ب والورقة‎ ۹٩ والورقة‎ ٩۷ انظر الورقة‎ )۳( 
Un rouveau manuscrit attribué û Baybars al - mansüri, studia » انظر مقالى المعنو ن‎ (ِ( 
Islamica , NO 67 (1988), pp. 151 et sunivants . 


)ك١‎ 


أمام لغز يصعب حله » ويوقعه فى بلبلة وشك من أمر العنوان ذاته » لا سيما 
وأنه لم يرد ضمن مصنفات بيبرس النصوری مؤلف بهذا الاسم . فهل هو 
نفسه الکتاب الذى ۸ يصلنا والذى نسبه إليه السخاوى تحت عنوان « اللطائف 
فى أخبار الخلائف » ؟ )١(‏ أم أنه جرد مختصر لتاريخه الكبير « زبدة الفكرة فى 
تاريخ امجرة » ؟ والواقع أنه من الصعب القطع برأى نها فى هذا الشأن مالم 
نعثر على مخطوطة آحری سليمة لهذا الكتاب لم تعبث بها يد التحريف . ولذلك 
رأينا بعد التردد الشديد الاحتفاظ بهذا العنوان مجبرين لا أبطالا » ومع ما فى 
ذلك من ماخذ ومزالق . 
وصف اخطوطة : 

سبق أن ذكرنا أن هذه الخطوطة محفوظة فى الأمبروزيانا وقد وردت : فى 
کتالوج هذه | لمكتبة تحت رقم 1 CD A - exe‏ وهی تشتمأ على ۱۰۸ ورقة 
5١ (‏ صفحة ) مقياسها ۲۲ × ۱۸ سم ومسطرتها ۱۷ سطرا » وهی مكتوبة 
بخط النسخ الواضح . وتضم هذه اخطوطة عدة تواريخ هی : 
١‏ - التاريخ من ادم وإلى إبراهم وموسی وملوك بنی اسرائیل . 
۲ - تاريخ ملوك الروم والیونان . ۱ 

۳ - تاريخ الخلفاء من عهد البی عي . 

4 - تاريخ الفاطميين والأيوبيين والماليك فى مصر حتی سنة ۷۰۲ ه 
حیث تتوقف الخطوطة لضياع بقیتها . 
اسلوب بیبرس النصوری فى هذه اخطوطة : 

اعتمد بيبرس المنصورى فى هذه الخطوطة الأسلوب السردی للأحداث 


(۱) انظر دائرة العارف الاسلامية » الطبعة الثانية « مادة Baybars al - ManéurÎ‏ . 
(۲) انظر کتالوج الامبروزیانا , اجلد الأول ۰ ۱۹۷۰ ۰ ص ۷۱ . 


) 4 ( 


والكتابات التاريخية ويتيح المزيد من السهولة والوضوح والدقة » کا أنه تحاشی 
منهج الحوليات الذى اعتاده المؤرخون فى عصره » وتناول عصر کل سلطان من 
السلاطین الذین تربعوا على عرش السلطنة فى مصر کوحدة تاريخية قائمة بذاتها . 
وهو يستغرق الورقات من ۳٩‏ ب إلى ۱۰۸ ب ( أى ۷۰ ورقة ) . وهذا بطبيعة 
الحال لا نع من نشر الجزء الذی لم ننشره فى وقت لاحق . 
طريقة التحقیق : 

نقد حلت هذه الخطوطة من الأخطاء اللغوية والنحوية إلى حد کبیر » 
ولذلك لم نجد صعوبة فى قراءتها أو حقیقها . وقد قمنا بتصویب ما صادفناه من 
أخطاء طفيفة دون الاشارة لیها فى الحواشى ۲ . 

ونظرا لأن هذه الخطوطة هی الخطوطة الوحيدة التی عترنا عليها لهذا 
المؤلف » ولانعدام مقارنة النصوص ومقابلتها إعمالا لقواعد التحقیق التعارف 
علیها » وتجنبا للزلل والخطأ » فقد تدارکنا هذا الأمر » بقدر الامکان » بالرجوع 
إلى التصوص النشورة التی كانت مرجعا للمولف » أو التی نقلت عن هذه 
اتخطوطة ۰ مع الاشارة إلى کل ذلك فى الحواشى . 


# # # 


والله هو الملهم للصواب والموفق للرشاد » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
دكتور عبد الحميد صاخ حمدان 


(۱) شل تغيير الذال إلى دال والعكس » وقد اعتاد الناسخ على قلبهما دائما . 
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ذكر ابتداء الدولة الأيوبية 
نکسم 


الأول : للك الناصر صلاح الدين پوسف أبن الأمير جم الدين 


4 
أيوب بن شادى 


تاج المللى بالدیار الصر ی 4 يوم وفاة ١‏ العاضد ق یوم عاشورا راء سئة 
۷ © شا ٠‏ وتوق يوم ا بالكرك لغلاث بقن من صقر سئة تسم وغانین 


ومسمائه وبلغ ضهرة سما وسین ستة وشهو ۳ 4 


3 


ر 4 ود 4 ۱ شق وتسيله هم فان .م 
وگ ده مسق وخمسماثة وصل إلى 2 ممق وتسلمها بعير ف 9 


واه 9 سای 4 0 4 ۳ 
حر ج متو سعها إلى مص »> وصعبت عليه قلعتبا ۵ فتوجه لل شا وملكها م 
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OD ls 5‏ 
ل مهن اشاب قال ی م بعلیلگ ٤‏ 3 له حصن نارين 


عادو | ۱ 


9 EST 
5و ۱ ر م 3 0 منبج أيضا‎ 


: ۲ ال و هر 
وف سنة ۵۷۲ ه آمر بانشاء سور 29 على مصر والقاهرة * * . وابتدا 


بالقلعة » وعقیمها كانت وقعة الرملة : م سار إلى عسقلان » فسبى وأسر وعنم 


A 


من الفرنج كثيرا وعاد إلى مصر . 


وف سنة ۵۷۵ هداح كانت وقعة مرج العیون بینه ونان الفر نح ۾ فاحل 


۰ رار كبيرة‎ e 


۱2 كذا ف الأصل ولعله فسن يارين » وهو بین علب و اة 35 ياقوت مسيم البلداك 2 6 
ص E‏ 

. 4 فى الأصل « سورا‎ (Ty 

(۳) انظر القریزی » السلوك » وک ی 


وف سنة ۰۷۸ ه » بعث بأخيه ظهير الدين إلى المن فملكها . 


وی سنة ۵۷۹ هاء خرج إلى بيسان وطبرية وجرى بينه وبين الفر نج 
قتال كثير . وفتح الرها والرقة » ونصيبين » وسنجار » وآمد » وحلب » 
وميا فارقين . 

ول سنة ۵۸۳ ها ء التقت معه الفرنج بصفوريّة » فأسر من الأسبتار 
خلقا كثيرا . وفيها تسلّم طبية . وفيها كانت وقعة حطين » فأخذهم باليد , 
وأسر الملك کی ١‏ وأخوه » وصاحب جبيل » وهنفرى ۲۳ , والأبرنس » 
وأرناط 29 صاحب الكرك فقتله بيده . وأخذ منهم صليب الصلبُوت ° . وكانت 
الوقعة يوم السبت . ولم يفلت من الفرنج إلا آحاد . وفتح عكا وجدل » ويافا » 
والناصرة » وصفورية » وقيسارية.» ونابلس » وغنم من الأمُوال ما لا يحصى . ثم فتح 
یروت » وصيدا » وبنبين » وجبيل » وعسقلان بالأمان . وسار إلى بيت القدس ٠»‏ 
ونزل عليه يوم الأحد . وكان فيه ستون ألف مقاتل » فتسلّمه بالأمان بعد أن قرّر عل 
الفرنج كل رجل عشرة دنانير » وكل امرأة خمسة » وكل صغير وصغيرة دينارين . 
وكانت مدة مقام القدس مع الفرنج أحد وتسعون سنة . ثم حاصر صور » ورجع عنها 
ولم يقدر عليها . ثم فتح هونين » وانطرسوس وقتل من فيها . وفتح جبلة بالأمان . 
وفتح اللاذقيّة »> وحصن الكرك والشوبك » وکوکب بالأمان . 


وف سنة ۵۸۷ ه » رجعت الفر نج [فأخذت عكا بعد قتال شديد » 


. GuY )۱( 
. ٦۷ء١‎ ۱ » انظر القریزی  السلوك‎ » Humphrey of Toron (۲) 
. ص 56 » والحاشية ه‎ ۰ ۲ - ١ » انظر المقريزى » السلوك‎ , Renaud de chatillon )۳( 


(4) وهو الصليب الأعظم عند المسيحيين » ابن الأثير » الكامل » ۳۵۳/۱۱ والقریزی » السلوك » 
١‏ - ۰۱ ص ٩۳‏ ۰ والحاشية ۳ . 


الثانى : الملك العزیز عماد الدین عغان بن يوسف بن آیوب ۲ 
مَلَّكَ الديار المصرية يوم الأربعاء » يوم وفاة أبيه لثلاث بقين من صفر 
سنة ۵۸٩‏ ه . وخرج إلى الفيوم يتصيد » فتَقَنْطر وحم وحمل إلى القاهرة » 
فمات با ليلة الأحد حادى وعشرين | حرم سنة ۵٩۹۵‏ ها. 
الثالث : الملك المنصور محمد بن عهان بن يوسف بن أيوب . 
وصل إلى القاهرة عمه الملك الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين يوسف . 
الرابع : الملك الأفضل نور الدين على بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
بصل ال القاهرة فخت له الأمراء . وقصد دمشق ول علیا 
وحاصرها » وکان بها الملك العادل » فوصل الکامل محمد بعساکره إلى دمشق » 
فزحل اللك الافضل عنها » فتبعه اللك العادل منزلة عنرلة إلى أن العقیا 
العسكران بالسائح » فانبزم عسکر الأفضل . ورکب اللك العادل إلى أن وصل 
البركة ('2 » ونزل بها ثمانية أيام . ثم دحل القاهرة لثلاث عشة ليلة بقیت من 
ربيع الآخر سنة ۵٩۲‏ ه . 
الخامس : الملك العادل أبو بكر بن أيوب بن شيركوه 


دخل القاهرة وملك الديار المصرية ودمشق وأعماها » لثلاث عشرة ليلة 


)1( التى بظاهر القاهرة وهی بركة الجب » انظر المقريزى » السلوك : ۱ - ۱ ص ۱۵۱ . 


بقيت من ربيع الآخر سنة 055 ه . ومات بخربة اللصوص 2١١‏ قرب دمشق فى 
سادس جمادى الآخرة سنة ٥‏ هھ » وكان عمره تا وی تشه هوا 
وكان ولده المعظم عيسى نائبا عنه بدمشق . 

سنة 1۱۵ ه كان ظهور التتر . وكانوا أولا مقيمين بصحراء متاخمة بلاد 
الصين يقال ها جين ماجين . فقويت شوكتهم واجتمعوا فى عالم لا يحصى › 
وقصدوا بلاد الاسلام » وأخذوا كل العراق . 


السادس : الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبو بكر 


استقل بملك الديار المصرية يوم وفاة والده سادس جمادى الآخرة سنة 
۰۵ ه . وفیها نزلت الأفرتج فى حياة الملك العادل إلى دمياط » وأقاموا فى بر 
الجيزة ثلائة أشهر وأربعة أيام . وزحفوا براً وبحرا . وخرج الملك الكامل لقتاهم , 
ونزل بر دمياط مقابلهم . وكان بحر النيل بين الفريقين . واشتد زحف الفرنج على 
دمياط وتحاصتهم ها . فخرج الملك الكامل ومن معه ليلا من الخم ورحل إلى 
آثموم . وعند الصبح دخل الفرئج خم المسلمين » واستولوا عليه » وأحاطوا 
بدمیاط . ولما طالت مدة الحصار » وعدمت الميرة » ووقع الوباء » زحف الفر نم 
علیها فملکوها وأسروا من وجدوه بها » وذلك يوم الثلاثاء لخمس بقین من شعبان 
سنة ٩۱۸‏ ه . وأقاموا يحاصروتها ستة عشر شهرا واثنى عشر يوما . ولا ملك 
الفرج دمياط تأخر السلطان إلى جوجر ”° » ونزل هناك » وبنى 


)۱ وهى و اقعة بين دمشق وبیسان ۰ 
(۲) برکز منود من مديرية الغربية » وهی واقعة على الشاطیء الغربى لفرع دمیاط ‏ والنسبة إليها 
« جوجچری ) . 


بلدا وسماها المنصورة . وحرجت الفر ج ونازلوا السلطان علا » وبينهم وبينه بحر 
أشموم » فقطع عليهم الملك الكامل بحور النيل » فأحاطت بهم من كل ناحية 
وغرقتهم . وأرادوا المرب إلى دمياط ول يقدروا من العسكر . وطلبوا الأمان فأمنهم 
السلطان » ونزلوا عن دمياط » وتقرر بينهم الصلح نمان سنين . وأقامت الفر نج 
بدمياط سنة واحدة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما . وف سنة 514 ه توق 
الملك المعظم عيسى . وى سنة ۲۵ ه وصل الانبرور ۲ إلى عکا مع جميع 
الفر نج وتسلم القدس بالصلح » وا [ وهب ] الملك الاشرف دمشق هبة من 
الملك الكامل . 


السابع : الملك العادل أبو بكر بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل 


تولى المملكة يوم وفاة والده نهار الأربعاء لتسع بقين من رجب سنة 
۵ ه . وقبض عليه واعتقله شبل الدولة كافور ومس الخواص مسرور 
والصفى جوهر النوى دام أبيه والحلقة » وذلك بظاهر بلبيس فى يوم الجمعة 
تاسع شوال سنة ۱۳٩‏ ه . وانفذوا إلى أخيه الملك الصا نجم الدين أيوب » 
فحضر وتسلم الملك ودخل القاهرة واعتقل أخاه . ثم رسم بتجهيزه إلى الكرك 
ليعتقله هناك » فابى ذلك » فارسل إليه محسن الخادم وصحبته عشرة من 
الماليك » فقتلوه خنقا » وأخرج ودُفن . 
الثامن : الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد 


وتسلم الملك يوم الجمعة ثالث وعشرين شوال سنة 715 ه . وف 
ليلة الخميس ثامن عشر شعبان سنة 5141 ه بالمنصورة » وكان الفرنسيس © 


(۱) الامبراطور فردريك الثافی . 
(۲) وهو اللك لويس التاسع » ملك فرنسا . 


بدمياط » فإنه نزل عليها بعساكره » ونزل ببر الجيزة يوم الجمعة حادى وعشرين 
صفر » وملك دمياط يوم الأأحد بعد بيومين » وأقام بها إلى أن مات الملك 
الصاح . وفى يوم وفاته خرج الفرنسيس بعساكره من دمياط » ونزل قبالة 
المنصورة أقام بها . 


التاسع : الأمير فخر الدين بن الشيخ 


أقامه الملك الصالح قبل وفاته اتابك العسكر » وأوصى بالملك لولده 
الملك العظم . فلم بزل يدبّر العسكر إلى أن قتله الفر نج يوم الثلاثاء خامس ذى 
القعدة سنة 5410 ه . وأقام خمسة وسبعين يوما . وذلك أن الفرئج عدوا من 
مخاضة بجر أشموم » وطلعوا إلى جديله » وكانت عدتبم ألفاً وأربعمائة فارس » 
ومعهم أخو الفرنسيس » وتفرقوا فى المنزلة » فقتلوا بأجمعهم » وحملت رؤوسهم 
إلى القاهرة . ونصبت على باب زويلة . وبقى الملك بلا مدبر ثلاثة عشر يوما . 
العاشر : الملك المعظم غياث الدين ترنشاه بن الملك الصالح أيوب 

كان اول ملكه بالديار المصرية يوم الثلاثاء تاسع عشر ذى القعدة سنة 
۷ ه . وف يوم الأربعاء ثالث الحرم سنة 14۸ ه » رجع الفرنسيس من قبالة 
المنصورة طالبا دمياط » فتبعه عسكر المسلمين » وأخذوا جماعة من أكابر ملکته 
أسرى . وقتل من الفرج نيف عن ثلثين ألفا » وأخذوا آمواشم . ثم قتل الملك 
المعظم ترنشاه » قتلته المماليك وقطعّوه وأحرقوه بالنار ؛ وغرقوه فى بحر المنصورة › 
يوم الثلاثاء سلخ الحرم سنة 514/8 ه . 


الحادى عشر : شجر الدر المعروفة بأم خليل الصالحية 


وهو آنه حلفت طا الماليک البحرية والشراء ولحلقة . متولت اللك . 


۹ 


وتولى الاتابكية الأمير عز الدين أييك الترکانی » يوم الثلاثاء سلخ الحرم سنة 
۸ ه . ووقع الصلح من الأمراء وللماليك » وبين فرنسیس ‏ وتسلّم الاسلام 
دمیاط یوم الجمعة » واطلق الفرنسیس . وکانت مدة (قامته بدمیاط والنصورة 
یوما . م خلعت شجر الدر نفسها من الملكة » وسلمت ذلك الأمير عز 
الدین أيبك الترکانی » يوم السبت تاسم وعشرین ربيع الاخرة . وأقامت فى اللك 
سبعة وانین يوما ۲ . 


الغافى عشر : اللك العز عز الدین أيبك الترکای الصالحى 


استقر ملكا بالدیار الصرية ۰ وتزوج شجر الدر یوم السبت تاسع 
وعشرین ربيع الاخر سنة 16۸ ه . وکان قد جعل الاسم للملك الاشرف بن 
الملك السعود » وکان عمره ست سنين . ثم قتل الملك العز هذا بحمام قلعة 
الجبل » قتلته أم خلیل زوجته ۰ ومعها من الخُدَامم نصر العزیزی وحسن 
احوجری » يوم الابقا خامس وعشرين ربيع الأول سنة “٥٠٥‏ ه . وقتلت 
عقیب ذلك أم خلیل ضربا بالقباقیب » وزبیّت من القلعة إلى بر السور ‏ 
وسْمر تلك الخدام تحت القلعة . وتول الوزارة الصاحب تاج الدین عبد 
الوهاب . ثم عمل الفائزى ۲ على الوزارة وبذل فيا استخراج مائة كيس من 


الرعية ۳۹۹ 


: جاء فى هامش الصفحة ما يل‎ )١( 

« حاشية : ورد [ فى ] تاريخ الشمس ابن كبر أن بعد ملك شجر الدر تملك الملك الأشرف مظفر الدين 
موسی بن الملك المسعود صلاح الدين اتسز بن الملك العادل ناصر الدين محمد بن الملك العادل سيف الدين ألى 
بكر بن أيوب يوم الخميس عاشر ربيع الآخر سئة 14۸ ه . وهو آخر من ول الديار الصرية عن بنى أيوب . 
ومدتهم نيف وثمانون سنة © . 

(۲) جاء فى حاشية الأصل ما بل : 

« وهو أول ملوك الترك : الذى هو الملك العز أييك » . 

(۳) الأسعد هبة الله الفائزی » شرف الدين » كان نصرانيا وأسلم » فلما تولى الوزارة أحدث = 


و١‏ 
الثالث عشر : اللاك التصور نور الدين على بن الملك المعز أييك 


اتفقت الأراء وسلست له الثللك بوم امیس سادس عشر روبع الأول 
سنة ٩۵۵‏ ه . ومسك الوزیر شرف الدين الفائزی » وتهبت داره ‏ وأخذ جميع 
ما وجد له » وقتل خنقا بعد الضرب الشدید والتشویه » ورمی فى ثح حلفا . 
وتول بعده الوزارة الصاحب تاج الدين بن عبد الوهاب بن بنت القاضى الأعز . 
وأظهر العدل والانصاف وكف الظلم . 


وفى السنة المذكورة نزل هولاكوه على بغداد بجمیع عساكره ۰ وقوى التتار 
على البغداديين » وفتحوا بغداد فى العشرين من الحرم من السنة المذكورة » وقتلوا 
أهلها ونببوهم سبعة أيام » وأخذوا منها أموالا لا تحصى . وقبض هولاکوه على 
الخليفة » وأمر أن يداس وپرفس إلى أن يموت . ففعل به ذلك . 

وأما الملك المنصور فإنه كان كثير اللعب » وليس له التفات إلى تدبير 
المملكة . وكانت الوالدة [ هى ] التى قبن اللات دون الا فرای الأمهز 
سیف الدین قطز أن المور تژول إلى الفساد . وکان ملوك والده ؛ فعمد عل 
طلب المُلك واتفق أن الأمراء خوشداشیته خرجوا إلى الصيد » فخلا له الجو 
وقبض على النصور نور الدين على وعلی أخيه قاقان فى العشر الأوسط من ذی 
القعدة سنة ٩۵۷‏ هب واعتقلهما فى برج قلعة الجبل » ثم آرسلهما إلى 
دمياط » واعتقلهما فى دار عمّرها هم فى برج السلسلة فى وسط البحر . 
وکانت مدة ملکته سنتین وثمانية شهور وثلائة أيام . 


# # #* 


= مكوسا كثيرة بمصر وفتح أبواب المظالم . ابن إياس » بدائع الزهور > ۰۱-۱ ص ۳۰۱ وهو أول قبطى 
ول الوزارة فى مصر الاسلامية المقريزى » الخطط » ج ۲ ۰ ص ۲۳۷ . والسلوك » 5-١‏ »ص ۳۷۰ . 


١١ 
الملك المُظفر سيف الدين فطز‎ 


ملوك الملك المعز . ملك الديار المصرية فى العشر الأوسط من ذى 
القعدة سنة لاه" ه . وفى سنة ٦٥۸‏ ه » نزل هولاكوه على حلب وفتحها فى 
شهر الحرم . وكان الملك الناصر بدمشق وهو آخر بنى أيوب » وقبض كتبغا (') 
النائب عن التتار على الملك الناصر وعلى ولدى الملك العريز » واحضر أخاه من 
قلعة صرخد وهو الظاهر » وسیزهم جميعا 9 إلى هولاكوه . وفى شهر رمضان » 
تقدم الملك المظفر بنفسه » وحملت. معه العساكر ووقعت الكسرة على التتار › 
وذلك فى يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم » وانهزم التتار 
من دمشق » ودخل إليها الملك المظفر بعساكره . وأرسل النواب إلى مص 
وحلب وسائر البلاد إلى الفرات . وأعاد صاحب حماه إلى بلده . ولا فرغ من 
ترتيب أحوال الشام عزم على المسير إلى الديار المصرية . ولا وصل إلى منزلة 
القصير 1 وانفرد عن المواكب ليتصيد » فتبعه الامير ركن الدين بيبرس 
البندقداری وأنص الأصبهانى . وتقدم إليه أنص على أنه يسأله زيادة وإصلاحا 
للبندقدارى . ولا أجابه إلى ملتمسه نزل وقبّل الأْض ثم مسك يده على أنه 
5 » فضبطها ضبطا شديدا وعلاه الأمير رکن الدین البندقداری بسيفه ) ثم 
لما اجتمعوا على من يملك » وعرضوا ذلك الامر على الامراء استعفى كل منهم » 
واستقال وأحجم عن الموافقة 3 وماع القال . فعند ذلك » تقدم الأمير فارس 
الدين اقطاى الستعرب المعروف بالأتابك » وسأهم قائلا : من هو قتل المظفر 
بسيفه ؟ قالوا : الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى . فقال : هو أحق بالملك 
وأؤلى . فوافقه الأمراء على ذلك » وأجلسوا المشار إليه . 


(۱) كتبغا نوين نائب هولاكو وصهره . ونوين من ألقاب كفال المالك بالمالك القانية › 
القلقشندى ۰ صبح الأعشى » ج ٦‏ ۰ ص ۳۳ . 
(۲) فى الأصل : جیهم . 


۱ 


املك الظاهر ركن الدین بيبرس البندقداری الصالحى النجمی 


وکان جلوسه فى دست السلطنة بمنزلة القصير فى الخامس عشر من ذی 
القعدة سنة تمان وخمسين وستائة . ووفاته فى السابم والعشرین من الحرم سنة 
۷۰ ه . فکانت مدة سلطنته تمانى عشرة سنة وشهرین . وهو ترکی الجنس . 
وكان أولا مملوكا للأمير علاء الدین أيدكين البندقدار الصالحى » أحد مماليك 
السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب . وكان الملك الصا قد نم عليه أمرا 
ما » فأمسكه واعتقله وارتجع مماليكه وأضافهم إلى المماليك السلطانية » ومنهم " 
الاير ركن الدین بیرس الشار إليه: . وفذا یعرف بالبندقداری . ولمّا انتقل 
وصار فى جملة الماليك السلطانية » نرل فى جملة البحرية . وهو الذی وثب 
على الملك المعظم تورنشاه بن الملك الصاح وقتله وکان ذا دهاء وحیل وعزية 
وحزامة عظيمة . ولقد عاش أستاذه البندقدار إلى أن تسلطن » وصار من جملة 
آمراء دولته اللتظمین فی خدمه وخدمته . وکان ییره ویراعیه ویعوده وینزل الیه . 
واتفق للبندقدار مرض » فعاده ذات یوم وهو فى دست سلطنته وقکن 
عظمته . وکان بالدار التى هو ساکن فيبا سدرة "“ » وکان إذا ضرب اللك وهو 
عنده صغير ان فى تلك الشجرة . 

ولا زاره ذلك الیوم » ومعه آکابر الامراء ووجوه العساکر » نظر إليها 
السلطان وقال : أتعرفٍ هذه السدرة ؟ فقال : یاخوندا أعرفها ولولاها ما جاء 
هذا . يعنى أنه لولا التأيب والتخریج ما ارتقی إلى هذه الرتبة » واستفاد الاداب 
والتجربة . ولا حرج السلطان من عنده بادر الأمير الشار إليه » وقطع السدرة 
من صلها خوفا أن يبصرها السلطان دفعة أخرى ویتذکرها . ومن حزم السلطان 


(۱) شجرة البق . وجمعها سدرات وسر . 


۳ 


الك الظاهر كونه بادر تورنشاه وفجثه قبل أن جاه . ومن ذلك الوقت 
3 عکنت مهابته 4 وانتشرت سمعته 


ولا استقر له الأمر » أبطل عن الرعية ما كانوا مطلوبين به من 
التصقيع ۰۲ والتقوم (" » والخُمس » والركاة المعجلة » والجوالى "© المعجلة » 
والتبرع ) والرا جل » والدینار ©» » وغير ذلك . فكانت جملته ستائة ألف 
دینار . وكتبت بذلك مسامحات قرئت على المنابر . ثم نصب دار العدل » وأقام 
فيها الأمير فارس الدين أقطاى المُستعرب » يُنصف بين الناس . ولم ترفع له 
مظلمة إلا كشفها . 


وما جرى » أن أحد الأمراء الذين فى اعتقاله » كان قد أودع بعض 
الفقهاء مالا كثيرا فى صندوق . وكان الفقيه الذکور فى مدرسة » وعنده صبى 
يقرأ عليه . فأغفله ليلة » وسرق الصندوق . فأمسك وهو خارج به » وأحضر 
إلى والى القاهرة » فطالع السلطان بأمره . واستحضر الفقيه والصبی والصندوق . 
وسأل الفقيه عن اسم صاحبه » فذکره له . فأعاده عليه » وأوصاه بحفظه 
TS‏ 


(۱) وهو إحصاء البيوت والعقارات من أجل فرض ضريبة وهى أخذ أجرة شهرين فى كل سنة . 
عليها » وقد أحذت فى زمن الملك المعز أييك التركانى » انظر المقريزى » سلوك » 5-١‏ ص ۳۸۶ و ٩۳۷‏ . 

(۲) تقدير قيمة كل من بيت من البيوت الحصاة لأجل فرض ضريية » فيؤخذ عن كل دينار درهم . 
أبو الفداء » تقويم البلدان » ۲4۹ . 

۳0( جمع جالية » واللفظ مطلق على أهل الذمة وتستخرج منهم » وهى الجزية القررة على رقابهم فى 
كل سنة . صبح الأعشى 45۲/۳ . 

(4) وهی ضريبة فرضها قطز وعقتضاها كان يؤخحذ من کل واحد من الناس من جميع أهل إقلم مصر 


ره ورده هذا الخبر فى ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر » ص ۷۷ - ۷۸ . 


١ 


وبلغه أن للصاحب شرف الدين الفائزی مالا مودعا عند الرشيد جمال 
الدين الحسين بن بصاصة وغيو » فأمر بإحضارهم » فحضروا » وأحضر الال . 
فقال بعض الحاضرين : يطلب منهم فائدة هذا الال فى طول هذه المدة . فأحذ 
السلطان شيعا من وسط الذهب ‏ وأمر بقراعته » فقرئت تواريخه » وأسماء الملوك 
التى فى السكك . ولم يوجد عليها اسم الملك المنصور ولا الملك المظفر . فقال : 
هذا مال ما بيع فيه ولا أشترى » ولو تصرف فيه لكانت فيه هذه النقود القريبة 
العهود . وسأله الرشيد براءة شرعية من الال . فأجابه إلى ذلك . وأحضر 
القاضى والشهود » وفعل له ما أبرأ ساحته وأحسن عاقبته ۲۱ . وهذه من منافبه 
الدالة عل آخذه بالعدل فى أحكامه . 


وأحسن إلى دور الملوك الذين كانوا قد وصلوا من الشام فى لیام المظفرية 
جافلين » وتفقدهم وتعهدهم . وأطلق لهم النفقات والإقامات . وهم الدار 
الركنية » والدار العادلية » والادر القطبية » والدار الأشرفية » والدار المسعودية . 


ولقد كان فى حال إمرته » توف له جملوك » ودفن قريبا من تربة الشيخ أبى 
السعود ("© رحمه الله تعالى » ورأى أحتياج الفقراء إلى الارتفاق بالماء » فعلم هناك 
بكرا . ولا شرع فى حفرها ۰ اتفق قتل الفارس اقطاى وتوجه السلطان إلى 
الشام . فحضر شخص 227 جندى » وكمّل عمارة البئر . وحصل بين الجندى 
والفقراء كلام » واننعجت خواطرهم منه . واتصل الخبر بالسلطان » فتذكر 
القضية » وطلب الغريم » وطلب الجندى الشرع . وکتب قصة بدار العدل 


)0( راجع هذا الخبر فى ابن عبد الظاهر ‏ المرجع السابق » ص ۷۸ . 

(۲) لعله الشيخ أبو السعود بن أبى العشائر الواسطى . وكان من العارفين بالشريعة والحقيقة . مات 
بالقاهرة سنة 4 ٦ ٤‏ ه ودفن بسفح المقطم . وكان الملك الظاهر يُعظمه . وينزل إليه وخترمه ويقعد بين يديه کالعبد 
المملوك . انظر ترجمته فى المناوى » الكواكب الدرية » الورقة ١ه‏ ب ( مخطوطة برلين رقم ۳۰۸) . 

(۲) جاء امه فى ابن عبد الظاهر » الروض ء ص ۸4 ؛ على أنه : جمال الدين محمود » أحد الأجناد . 


۱ ۵ 


كتبت بالاشارة الأتابكية إلى السلطان 0 طلب الخصم الشرع 50 
للاتابك بأن يأخذ قاضى القضاة » ويحضر إلى دار العدل » والأربع الأئمة . 
وخر ج السلطان » وجلس بدار العدل » فأمر ونبى إلى أن حضر الخصم . فقال 
الأتابك للسلطان : مولانا يقوم معه إلى الشرع . فقام وَل سيفه من وسطه › 
وأعطاه لبعض السلحدارية » وتساوى مع خصمه بين يدى قاضى القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز . ولا وقف السلطان مع غريمه أمرهما القاضى 
بالجلوس معا » فجلسا . وشرح السلطان الحال » وتكلم الخصم » وحصل 
التجاذب ف المحاكمة . فثبت الحق للسلطان » وحكم الأئمة بأن البعر له » وأن 
بعض البناء والعدة للخصم . فالتزم له السلطان بقيمة ما ثبت له . ووقف © 
ذلك لله تعالى » ورسم أن تعين له أوقاف تقوم بكلفته وخلع على الأتابك نائب 
دار العدل ومتولیها » وعلى قاضى القضاة » وعلى غلامه الذى حضر بسبب 
الحاكمة » وعلى الخصم . وتسامع الناس بذلك » فصار الأمير ينصف المأمور > 
والشريف ينصف المشروف . وخاف کل أحد من العدوان » وصار التناصف 
ظاهر الاعلان . وهذه سياسة حسنة » ومكرمة جميلة يجب على الملوك التخلق 
جثلها والاقتداء بفعلها . 

وف سنة تسم وخمسين وستائة » وصل السید آبو العباس أحمد > فتلقاه 
السلطان بنفسه ‏ وأنزله فى القلعة فى الکان الذی كان الامام الستنصر بالل 
نازلا فيه . وكان e‏ 
خفاجة قريب خمسین فارسا . وشق الدينة لابسا شعار بنى العباس + وطلع 
القلعة راكبا . وفى ثالث عشر رجب » أحضر السلطان الفقهاء والأئمة والعلماء 
والأمراء والصوفية وجمع الناس بقاعة العمد . وحضر السلطان والخليفة . وتأدب 


(۱) جاءت « أوقف » فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۸۰ ۰ 


۷ 


السلطان معه فى الجلوس » فلم يفرش له طراحة ۲۱ » ولاحط له کرسی () 
ولا منبر ۲۳ . وبايعه السلطان على کتاب الله وسنة رسول الله » وعلى الأمر 
بالعروف والنبى عن النکر » والجهاد فى سبیل الله » وأخذ أموال الله بحقها 
وصرفها فى مستحقها 99 . ثم قلد الخليفة السلطان البلاد الاسلامية وما سيفتحه 
الله على يديه من بلاد الكفار . ثم بايعه الناس على اختلاف طبقاتهم . وكتب 
إلى البلاد بأخذ البيعة له » وأن يخطب باسمه على المنابر » وتنقش السكة باسمه . 
وف يوم الجمعة سابع عشر رجب » خطب الخليفة بالناس فى جامع القلعة » 
ونثرت جمل من الذهب والفضة . وف يوم الاثنين رابع شعبان » ركب السلطان 
إلى البستان الكبير » وقد ضربت به الخيام . وحملت الخلع صُحبة الأمير مظهر 
الدين وشاح الخفاجى » وخادم الخليفة . ولبس السلطان عمامة سوداء 
مذهبة » وذراعة ( بنفسجية وطوقا . وتقلد سيفين » وحملت خلفه عدة 
سيوف » ولواءان وسهمان كبيران 29 وترس » وغير ذلك ما جرت به العادة . 
وقدم له فرس أشهب برقبة سوداء وكنبوش ” آسود فركبه . وخلع على الأمراء 
وعلى قاضى القضاة » وعلى الصاحب بهاء الدين » وعلى صاحب ديوان الانشاء 
فخر الدين بن لقمان » فإنه أنشأ التقليد الشريف ‏ ۰ وطلع على المنبر قد 


. الطراحة وجمعها طرارج » وهی الرتبة التى يفترشها السلطان‎ )١( 

(۲) وهو کرسی من حشب مغشى بالحرير لجلوس السلطان . انظر القلقشندی » صبح الأعشى » 
۶ - ۷ . 

(۳) وجاءت ۱ مسند » ف القریزی » الرجم السابق » ۰۲-۱ ص 444 ؛ ولکنها جاءت « منبر » فى 
ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۱۰۰ . 

(4) وهذه الجملة منقولة بحذافيرها فى القریزی ‏ الرجع السابق » ۲-۱ »ص 1۵۰ . 

(5) وهى جبة مس الصوف مشقوقة المقدم . 

(5) ف الاصل « كبارا . 

(۷) وهی ها البردعة التى توضع تحت سرج الفرس . 

(۸) آورد این عبد الطاهر فى الروض بص هذا التقليد » ص ۰۱۰۲ ۱۱۰ + کا آورده القریری » 
السلوك : ۲-۱ ص 1۵۳ - ۵۷و . 


۱۷ 


جل بالأطلس الأصفر . وقرأه على الناس كافة . ولا رکب الساطان من البستان 
الذکور شق الدينة بعد أن ريت » وبسط له أكثر الطریق ثیابا فاخرة . ثم إن 
السلطان استخدم للخليفة » فکتب لایر سایق الدین بوزبا ۲۲ أتابك العسکر 
بألف فارس » والطواشی بباء الدين صندل الشرانى بخمسمائة فارس » والأمير 
ناصر الدين بن صيرم الخزندار بمائتى فارس » والأمير نجم الدين 27 أستاذ الدار 
خمسمائة فارس » وسيف الدين بلبان الشمسی الدوادار بخمسمائة فارس . 
مر جماعة من العربان بالطبلخانات . واشترى له مائة ملوك جمدارية 
وسلحدارية . وأعطى كلا منهم ثلاثة أرؤس خيلا وجملا لعْدّته . واستخدم له 
من بحتاج إليه من صحاب الدواوين وكتاب الانشاء والأئمة والغلمان والحكماء 
والجراحية (۲۳ . وكمّل له البيوت والخيول والجنائب (*) والاسلحة وغيها . 

وى شهر شعبان سنة تسع وخمسين وستائة » وصل الملك الصاح 
إسماعيل وعلاء الدين على ابن صاحب الوصل بأولاده وأهله » وبعده آخوه املك 
المجاهد اسحق صاحب الجزيرة . وهما ولدا الملك الرحم بدر الدين لول . وكان 
وصولما هربا من التتار . وكان ما أخ يسمى الملك المظفر صاحب سنجار 
معتقلا بقلعة من قلاع حلب » كان العزيزية أخذوه وسجنوه بها » فأمر السلطان 
بإكرامهما » ورتب ما الاقامات منذ وصلا إلى دمشق وإلى أن دخلا القاهرة 
احروسة . ولا وصلا تلقاهما بنفسه » وأكرمهما ووصلهما بالافتقاد والخيول 


(۱) انظر المقريزى » سلوك . 5-١‏ » ص ٤٥۸‏ › والجاشية )١(‏ . وقد أثبت ابن عبد الظاهر ۰ 
الروض » ص ۱۱۰ ۰ هذا الاسم . 

)۳( نهم الدين جعفر کا جاء ف القریزی » الرجع السابق » والامیر الشریف نجم الدین کا جاء ی 
ابن عبد الظاهر . الروض ۰ ص ۱۱۰ 

۳( جع حراثحی 3 وهو ۱ لطبيب الذى يعالج الجراح 5 

(4) جمع جب وهی الخيول التى كانت تسير وراء السلطان فى الحروب لاحتال الحاحة إليها . 


۱۸ 


والحوائص ما ولن معهما . وأرشل أطلق مما آنحاهما المذكور ( وأحضره 
إليبما بالديار المصرية . وعین جماعة من البحرية برسم خدمتهم » وتصريف 
مهماتهم . وكتبت تقاليدهم بالبلاد التى فوضت إلى السلطان من مولانا الخليفة 
5 7 5577 ۳ 5 

وهى : الموصل وبلادها وقلاعها » ونصیبین ‏ ورساتيقها ۳۱ وولاياتها » والقلاع 
العماديّة (* وغيرها للملك الصالح . وكتبت بلاد الجزيرة وأعمالها للملك المجاهد 
سيف الدين اسحق . وكتب للملك المظفر سنجار وأعماها » فانها كانت بيده 
فى حياة والده . 

وكتب لعلاء الملك » ولد الملك الصاح » تقليدٌ بقلعة اليثم . وأرسل 
الم أحمال الكوسات ۲ والسسّناجق () وعزم على الشام لتوصيل الخليفة 
وا ملوك المذكورين إلى بلادهم . وحضر الخليفة إلى السلطان ليلا وألبسه الفتّوة 0) 
بحضور جماعة يعتبر حضورهم . ورحلا مُتَوجهين إلى الشام » وودعهما 
السلطان من دمشق . وجرد جماعة من العسكر صّحبة الامير سيف الدين بلبان 
الرشیدی » والأمير هس الدين سنقر الرومى » وأوصاهما بالتوجه إلى جهة البلاد 
الحلبية والفرات ‏ وأنه متى ورد لیپما كتاب الخليفة يستدعيهما إلى العراق » 


(۱) جمع حياصة . وهی الأخزمة المملوءة بالذهب . 

(؟) مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على الطریق من الوصل إلى الشام . یاقوت ‏ معجم البلدان » 
۸ . 

(۳) جمع رستاق . وهو لفظ فارسی معناه القرية أو محلة العسکر » واشتقت منها الكلمة العربية 
« الرزداق » وجمعها « الرزداقات أو الرزادیق » . انظر حيط احیط مادة رستق . 

. ۲۱۵/۰ » التی بناها عماد الدين زنکی عام ۰۳۷ ها ء ياقوت » الرجم السابق‎ )٤( 

(ه) جمع كوسة . وهی من رسوم السلطان وآلاته » ومنجها يدل على منح رتبة أمير طبلخانة . انظر 
ابن شاهین الظاهری ۰ زبدة کشف المالك » ص ۱۱۳ . 

(5) جمع سنجق . وهو لفظ ترکی بطلق فى الأصل على الرخ ‏ والراد به هنا الراية التى تربط بالرخ . 
القلقشندی » صبح الاعشی ۰ ج ۸/4 401/6 . 

(۷) وهی سراویل انوا يلبسونها ويسمونها « سراویل الفتوة » وذلك عند الخروج لرمى البندق » 
و کانت لا تمنح إلا لفئة معينة من الناس بينهم روابط وثيقة وبعد أن یکونوا « قد شربوا كأس الفتوة ویلبسون 
سراویلها » راجم ابن الأثير » الکامل فى التارخ ج ۰۱۲ ص ۲۸۹ » والقریزی ء المخطط » ج ۲ / ۰-۳۱ ۳۲. 


۱۹ 


یتوجها إليه هما أو من یطلبه منیما . فلما توجّها ؛ ما أولاد صاحب الموصل » 
فانفصلوا منه » وتوجه كل منهم إلى ملکته . توجه الملك الصاح وولده علاء 
الدين إلى الوصل » فحضر التتار إلمها وحاصروها تسعة آشهر وأحذوها وقتلوا 
المذكور وولده » وعلقوهما على بابها . وأما آخواه الجاهد والظفر » فإنهما رجعا إلى 
الشام . وأما الخليفة » فإنه توجه نحو العراق . ولا قرب بغداد صادفه التتار » 
فقتلوه . 

ورکب السلطان للعب الكرة بميدان دمشق . واجتمع الملوك فى خدمته » 
وعدّتهم خمسة عشر ملكا . و یتفق هذا لغيره . وجدد الاقطاعات » وکتب 
الناشیر » ووصل الأرزاق » ونصب دار العدل بدينة دمشق » وأحضر آمراء 
العربان » وسلّم إليهم خفر البلاد وحفظها إلى حدود العراق . وفوض نيابة 
السلطنة بدمشق إلى الأمير علاء الدين طيبرس الوزیری الحاج . وکتب منشور 
الامرة على جميع العربان للأمير شرف الدین عیسی بن مهنا . 

بل جرد الساطات لام شیت ن :ال ميف ون معه. إل هيلت 
والفرات عندما سَفر الخليفة » رَدَفهما بصاحب خماه » وصاحب حمص . 
وتقدم إليبم بالاغارة على بلاد انطاكية » وکان الرنس صاحبیا متخوفا من 
ذلك . فأغارت العساکر عليها » وأخذت میناء‌ها » وأحرقت الراکب التی 
فیها » وحاصرت السسويّديّة وأخذتها وقتلت وأسرت وغدمت ونهبت . 

ولا تحقق الفر نج قدوم السلطان » بعثوا الرسل بالاقامة والهناء بالسلامة . 
وتقرّر الصلح مع الفرنج على ما كان الأمر عليه إلى آخر الأيام الناصرية » 
وإطلاق الأسرى من حين انفصال الأيام المذكورة إلى وقت افدنة لصاحب يافا 
ومتملك بيروت على حكم الأيام الناصرية . وأمنت السبل » وكثر الجلب » 
وشرع السلطان فى جمع أسارى الفرنئج . وسيّرهم إلى مدينة نابلس حفظا 


۲ ۰ 


للعهد ۲۱ . وکاسر الفرنج فى إرسال آسری السلمین » فامر بإرسالهم إلى 
دمشق » واستعماهم فى العماثر . 

وبلغ السلطان أن جماعة من عرب زبيد ۲۳ یخالطون الفرج » ويُدلونهم 
على عورات السلمین . فجرد الهم الأمير جمال الدین احمدی وصحبته 
جماعة . فآغاروا علیهم » واستاقوا » وعادوا سالین . ورجع السلطان إلى الدیار 
الصرية فى سابع عشر ذى الحجة سنة 559 ه . 

وف سئة ۰ هه جهز السلطان الأمير بدر الدین الیدمری وصحبته 
جماعة . فسار » ول يدر أحد إلى أين يتوجه ” . فسار إلى الشويك وتسلمها , 
واستخدم فيها النقباء والأجناد » وأفرد مخاص القلعة ما كان فى الأیام الصالحية . 

ثم إن السلطان عرض العساكر بنفسه » وحلف الناس لول عهده الملك 
السعيد ناصر الدين خاقان بركه خان . وسيّر نسخ الأيمان إلى القلاع والبلاد » 
فحلف الناس معا 5 

وف هذه السنة 4 وردت جماعة من مماليك اخليفة البغاددة الذين کانوا 
تأخروا فى العراق بعد قتل الخليفة » ومقدمّهم الامیر شمس الدین سلار » فأعطاه 
السلطان خمسين فارسا بالشام » ثم غير له باقطاع فى الديار المصرية . 


(۱) انظر ما جاء فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۱۱۸ . 

(۲) اسم قبيلة كانت مساكتها حول دمشق » وكانت مساكنهم قرب الرحبة بجوار منازل ال فضل » 
انظر العلقشندی ۰ صبح الأعشى » ج ٤‏ »> ص ۲۱۳ - ۲۱4 . 

(۳) وف هذا يقول بيبرس المنصورى فى زبدة الفكرة » مخطوطة المتحف البريطانى » الورقة 4ه › 
١‏ وم يعلم أحد جهة مقصده لأن الملك الظاهر كان حازما فى أمره . کاقا سره . مقتديا بقول القائل : 


A‏ ا 0 5 ۲ ۴ و 
إذا ضاق صدر الرء عن سر نفسه فصدر الذى يستودع السر اضيق 


۳۱ 


وفى هذه السنة » وصل الأمير شرف الدین الجاكى والشریف عماد 
الدین الحاثمى من عند السلطان عز الدين کیکاوس بن کیخسرو صاحب 
الروم » وصحبتهم الامیر ناصر الدين نصر الله بن كوج 00 رسلان آمیر 
حاجب » ومعهما كتاب يخبر بأنه نزل للسلطان عن نصف بلاده » وسير 
دروجا (2 فيها علام ۲ ما يُقطعٌ منها لمن يختاره السلطان » ويؤمرة . فأكرم 
السلطان له » وجهز جيشا لنجدته . وأمر بكتب المناشير عنه قرين مناشير 
صاحب الروم . وجهّز الأمير ناصر الدين أعلمش السلحدار لتقدمة العساکر » 
وعيّن له ثلاثمائة فارس »> وأقطعه الروم . ووصلت تذكرة على يد رسول المذكور » 
نسختپا بالعربية : 

« فى الوقت والحال » حصا من جهة حضة جلال | اشاطته . اسلها 
لله » للجناب المحروس ناصر الدين سيد الأمراء والحجاب + وسلم إليه 
المناشير » ورسم له بالسنحق والندیل واليد كجارى العادة . وسير إلى خدمة 
الجناب العالى المولوى الملكى الظاهرى » خلد الله سلطانه » مثلا مراسمه » وواقفا 
عندما يقرره » . وتضمنت التذكرة المذكورة » الأيمان والعهود » وتاريخها جمادی 
الآخرة سئة .+4 ه 29 . وکتب السلطان للرسول الواصل بهذا الكتاب » 
منشورا بثلاثمائة طواش ٩‏ , وأقطعه امد 2١‏ وأعماها . 


)۱ جاعت « کوخ » فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۱۳5 > و « کوح » ف القریزی » 
السلوك  5-١‏ > ص 159 . 

(۲) جمع درج » وهو نوع من الورق الستطیل ال رکب من عدة أوصال » القلقشندى » صبح 
الاعشی ۰ ۱۳۸/۱ . 

(م) جمع علامة » وهی ما يكتبه السلطان بخطه بصورة اصطلاحية خاصة . 

(۶) انظر نسخة هذه التذكرة فى ابن عبد الظاهر » الروض ‏ ص ۱۲۱ - ۱۲۷ ۰ 

42 انظر ابن عبد الظاهر ۰ الروض ۰ ص ۱۲۷ 5 والحاشية 2 

() أعظم مدن ديار بكر › تحیط بها دجلة کافلال » ياقوت ۱۹۲/۱ ۰ 


؟ 


وف هذه السنة » وصل المیر عماد الدين بن صاحب ص 
من جهة آخیه بهدية . 
وف هذه السنة » ا التتار إلى الملك ال منصور صاحب 


1 


صحبة قصّاد ۰ فارسله وأرسلهم إلى الأبُواب العالية السلطانية . 
وا أرق الامیر عماد الدین (۱) آمیر جاندار بعربان الصعید 
وعصوا . 
ول هذه السنة » وصل الامیر فارس الدین قوش السعودی 
توجه رسولا إلى الاشکری صحبة الرشید الکشال بطرك ال 
الأشكرى الفس رساله إليه . ولا عاد البطرك الذکور أحضر هدية 
جملتها مصوغ فضة وذهب وقماش . فردٍ السلطان ذلك عليه . 
الأشكرى أبقى الجامع الذى جدينة القسطنطينية ليكون ثوابه 
فأعجبه ذلك » وأمر لوقته بتجهيز الحصر العبدانی (© ۰ والقنادیا 
والستور المرقومة » والمباخر » والسجادات » والمدسك » وماء الورد 
والعود . وهذا المسجد بنى فى سنة ۵۸ للهجرة الإسلامية على ما وقع | 
مع الروم . وقیل إن بانيه مسلمة بن عبد الملك فى أيام أخيه الوليد 
املك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أراد تجديد عمارة هذا ا- 
الخطبة به » فلم توافقه الروم ولا مكنوه . والذى عمر فى أيام هذا الل 
المدة : فمن ذلك عمارة الحرم الشريف النبوى » وقبة الصخرة الشرية 
بعض ضياع الخليل عليه السلام قد أجريت فى الاقطاعات فارتجعها , 


)۱ جاء اسمه « عز الدين » فى ابن عبد الظاهر » الروض ۰ ص ۱۲۸ ؛ وجاء اسمه « عز 
ف القریزی » سلوك ۷۱ ص ۷۱ . 


7 9۹۷/۲ 4 نسبة إلى مدينة عبادان الشهورة بصنع الحصر 4 ياقوت‎ (Y) 


۳ 


وقفه » وعوّض مقطعيها » وحبّس القرية [ العروفة ] بإذنا عليه بكتاب صحيح › 
وأودع نسخته عند شيخ المقام » ونسخه منه فى مودع الحكم بدمشق . وعمر 
المدرسة التى بين القصرين ٩‏ وكتاب السبيل انحاور لما . وكان ابتداء العمارة 
فما فى الثامن من ربيع الآخرة » ونجازها فى آواحر شعبان . وكان مشد عمارتها 
الأير سيف الدين ('© يغمور » وأمره أن لا يستعمل أحدا إلا بأجرته . 
وجدد عمارة قلعة الجزيرة التى كان الملك الصالح أنشأها وهدمها الملك 
المعز » وفرّق أبراجها على الأمراء . وأنشأ قناطر على جسر شبرامنت بالجيزية » 
لعب عن وا ل ليس وان کی با بش E‏ 
القناطر النفع . وأمر بعمارة مشهد بعين جالوت » موضع المصاف مع التتار > 
وسمّاه مشهد النصر . واهتم بعمارة أسوار ثغر الاسكندرية وخندقها . وبنى لثغر 
شید مرقبا لکشف البحر الا وما يتخلله من مراكب العدو . وأمر أن يرتب 
فيه ديادبة لذلك . وکان قد انہدم من منارة الاسکندرية جانب » فبتاه وشیده . 
وأمر بأن يُضيق فم بحر دمیاط » فضیق بالقرابيص ( التی هدمت من سورها › 
وصارت تمنع الراکب الفرنجية من الدخول . وبلغه أن فم بحر آشموم قد كاد 
يستدٌ با طرحه البحر عليه من الطين » فتوجه السلطان بنفسه وصحبته 
العساكر » وحفره ورتب فيه قلاون الألفى . وأمر بعمارة القلاع التى كان التتار استولوا 
عليها وخربوا أسوارها وهی : قلعة دمشق » وقلعة الصلت (*۲ » وقلعة عجلون ۴۳ » 


(۱) وهى المدرسة السعيدة ‏ انظر ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۹۰ » وجاء اسمها ‏ المدرسة 
الظاهرية » انظر الزبدة » الخطوطة » الورقة 1۳ . 

)۲( جاء اسمه « جمال الدين ) فى ابن عبد الظاهر » نفس المرجع والصفحة . 

)¥( الحجارة » ومفردها قرباص » ویدو أن أصلها يونافى . 

(4) الصلت بليدة وقلعة من جند الأردن جنوبى عجلون فى جبل الغور الشرق . 

() حصن مبنى على جبل عوف » بناها أسامة بن منقذ فى سلطنة العادل ألى بكر الیو » وكان با 
راهب اسمه عجلون فسميت باسمه . القلقشندى » صبح الأعشى » ۰۰/۱۲ ۰ 


۲ 


وقلعة صرخحد ‏ ۰ وقلعة الصبيبة ‏ وقلعة بصری » وقلعة بعلبك » وقلعة 
شيزر ‏ وقلعة شميميس ( . وحمل إليها من الالات والذخاثر ما تحتاج إليه . 
وجرد إليها من الماليك والجند من يقم بها . 

وق سنة 15۱ هب وردت وفود من التعار إلى القدمة السلطانية » وكانوا 
د ات فان ا كبرائهم بالطبلخانات وهم : کرمون أغا » وهو الذی 
فتح بلاد الترك كلها » وامتغا آغا ۲٩‏ » ونوکا آغا » وجبراك آغا » وقنان أغا » 
وطیشور وناصنئیه » ونبتو » وصنجی ۰ وجوجلان ۰ واجقرقا » وأرقرق » 
وصلاغيه » ومنکدمر » وصتراغان أغا » وأسلموا عندما أُمُرُوا وطهرو . 

وكانت رسل الف رن الذين بعکا قد وصلوا إليه » فاستحضرهم یوم أخذ 
الملك المغيث » وانفصلوا من غير رضى إلى عكا . ولا كان يوم السبت رابع 
جمادى الاخرة » ركب السلطان » وجرّد من كل عشة فارسا واحدا » وساق 
من منزلة الطور نصف الليل » وأصبح فى الوادى الذى يقارب عكا » وأمر 
الناس بابس السلاح » ول يزل سائقا إلى أن طاف بها من جهة البر . وسيرٌ 
جماعة إلى برج كان قريبا منها فيه جماعة منهم » فحاصروه » وأخرج من كان فيه 
بالأمان . وأقام إلى المغرب والفر نج ينظرونه من أبواب الدينة وتل الفضول . ولا 
أصبح » ركب وساق إليها » وردم خنادق كانت حول تل الفضول » معاثر فى 
الطريق » وحرّق ما حول عكا من الأبراج والأسوار . وقطعت الناس الأشجار » 
وأحرقوا الثار . وقتل جماعة من كنودهم وفرسانهم » وکشف عکا ‏ وعلم من 


. ۳۶۹/۵ بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق . ياقوت‎ )١( 

(۲) بالقرس من المعرة » بينها وبين حماة يوم » ياقوت ۳۲/۵ . 

(۳) وهی إحدى بلادكورة مص . 

(4) جاء امه ۱ امطغية » فى المقريزى » السلوك . 5-1١‏ ۰ ص ٥١١‏ ء وفى زبدة الفکرق الخطوطة » 
الورقة رقم 5١‏ . 


۲ ۵ 


أين يحصل الاستیلاء علیها . وثنى عنان فرسه راجعا » (مهالا وهالا . وى هذه 
السنة وصل ا البيت المقدس »> وزار وطلع على قبة الصخرة من خارجها 3 
ورأى ما هو محتاج إل العمارة . وکتب بإحضار مایحتاج إليه من الشام . 
ونادی بان حدا لا ينزل فى زرع » ولا يطعم منه فرسه . 


وفى یوم الخميس ثالث عشر () جمادی الاخر سنة ٩۲۱‏ هاء فتح 
الكرك وتسلّمها من آرلاد الملك الغیث . ونزل آولاد الغیث وجماعة من أهلها 
بالمفاتيح » وسألوا العفو » فحلف هم على ما طلبوه ؛ وأعطاهم حتی أرضاهم . 
تسلم الحصن » ورتب أحواله » وأعطی آلاد الملك الغیث جمیع ما حواه 
الحصن من مال » وقماش ۰ وأثاث . وخلع على الملك العزیز ولد المغيث » وعلى 
الطواشی بهاء الدين صندل » وشهاب الدین بن صعلوك آتابکه . واستناب 
الأمير عز الدین آیدمر الظاهری آستاذ الدار » وأضاف له النظر على 
الشويك ”“ . وعاد إلى القاهرة » فدخلها فى سابع عشر رجب ‏ وزینت . وف 
ذلك الوقت » مر فخر الدين عثان ابن اللك المغيث بمائة فرس . 


وفی سادس شوال سنة ٦٦١‏ ه » عدى الجيزة » وتوجه إلى 
الاسكندرية » وهو یتصید . ونزل خارج الدينة . ونادی بأن لا بنزل فی الثغر 
جندی ء ولا يقم به . وحصل لرعية بذلك الرفق . ورسم برد مال 
ال » ووضع عن أهل الثغر الفائدة التى كانت تُستأدى منہم » وهی 
بع دینار عن كل قنطار يُباع . وأعطى الأمراء عطاءٌ جزيلا من المال والقماش 


(۱) جاء فى ابن واصل » مفرج الكروب ۰ 4١5/١‏ » وف المقريزى » سلوك » ۰۲-۱ ص 15١‏ ۰ 
« ثالث وعشرون  »‏ ولعل هذا أقرب إلى التاريخ الصحيح . 

(۲) والجملة فى ابن عبد الظاهر » الروض ‏ ص ١54‏ ۰ جاءت على النحو التالى : « وأضاف إليه 
النظر على الشوبك وأعماها » . 

(۲) انظر القریزی › السلوك » ١-5‏ ۰ ص 139 . 


۳۹ 


وغيره . وحضر شخصان من أهل الثغر : أحدهما يقال له ابن البورى » والاخر 
الکرم بن الزیات » وأنبيا بان بالثغر آموالا ضائعة » وکتبا بها أوراقاً . فسدٌ 
السلطان أبواب ظلمهما ° > وأنكر علهما » وأمر بإشهار ابن البوری » 
فأشهر . وتوجه عائدا إلى مصر فى الحادى عشر من ذى القعدة . 

وبلغه أن النسوان بالقاهرة ومصر قد لبسن عمائم كعماتم الرجال » 
وتببرجن ۰ وتظاهرن بزوال الحشمة » فغار > وآمر أن ينادى بأن امرأة 00 
لا تعمم » ولا تتزيا بزی الرجال » ومن فعلت ذلك بعد ثلاثة أيام » نببت 
وينبب ما عليبا من الكسوة 

وفى الحادى عشر من صفر من هذه السنة » توق الملك الأشرف مظفر 
الدين موسی بن اللك المنصور بن شیرکوه > صاحب حمص . وورد كتاب الامير 
جمال الدين النجيبى » نائب السلطنة بالشام » بتسلم نوابه ما كان فى يده من 
البلاد » وأنه ول ولاة من جهته على حرّان والرقة . 

وفيبا أيضا تقررت المدنة مع الفرنج حسب سؤّالهم » إلى أيام الحصاد » 
ل اس £ 
وان يقووا البلاد من أموالهم . 

وى شعبان منها ۱ » أمر بتكميل عمارة البثر التى أنشأها بالليونة غربى 
ثغر الاسکندرية » فكملت . 

وف شهر صفر اثنی وستین وستائة » غلت أسعار الغلة » ووصلت إلى 
قريب مائة درهم نقرة الأژدب » فرسم السلطان بالتسعیر » طالبا الرفق . واشتد 
الحال » وعدم الخبز . فأمر بالنداء باجتاع الفقراء تحت القلعة » وقعد فى دار 


)۱ جاء فى الزيدة » التخطوطة » الورفة ۱ ۰ أن السلطان « سد ما أرادا فتحه من المظالم » . 
)۲( کذا فى الأصل » وانظر ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۱۸۳ » والحاشية ١‏ . 
(۲) أى من هذه السنة ( 551 هن . 


¥ 


العدل » وأبطل تسعير الغلّة » وكتب إلى الأهراء “ ببيع خمسمائة أردب كل يوم 
با يقدره الله تعالى من وین فما دونها على الضعفاء والأزامل » وأمر بإحصاء 
من بالقاهرة ومصر وحواضهما من الفقراء » وأخذ لنفسه منهم الوفاء . وأعطى 
لولده ۲۳۱ » الملك السعيد كذلك . وأعطى كل أمير جماعة نظير عدته » وعلی 
الأجناد » والأكابر » والتجار » وااشهود . وعزل الترکان ناحية » والأكراد 
والبلديين كذلك . ورسم أن كل من يحخُصّه فقير يعطيه مونته مدة ثلاثة 
شهور » وف اليوم:الذى جمعهم فيه ليوزعهم » أمر لكل منبم بنصف درهم 
قوت يومه ذلك . قال بعض الوُرحین : ولقد وصل الازدب القمح فى الغلاء 
الكائن فى سنة تسع وتسعين وخمسمائة » فى الایام العادلية بولاية عهد الملك 
الكامل » إلى ثمانين درهما نقرة الدب . وأكل الناس بعضهم بعضا . وما دبر 
أحد هذا التدبير . ولقد عم الغلاء الكائن فى زمان المستنصر العلوى » آحد 
الخلفاء بمصر » حتى أن الوزير ركب إلى دار الوزارة » فأحذت البغلة التى له 
وأكلت للوقت . وشنق اكلوها » فأكل المشنوقون على الخشب ” . وكان هذا 
الملك الظاهر جامعا بين المصالح » صابفاً همّته إلى كل عمل صالح . 

وفى هذه السنة » وصل هيوم بن قسطنطين » متملك الأزمن بنجدة من 
جهة هولاکوه » وقصد الديار الشامية . فجهرٌ السلطان عسکری حماه وحمص 
إلى حلب » وأمرهم بالإغارة على عسكر امن . فأغاروا عليه » وأسروا ما من 


رام الأهراء السلطانية » وهى الأماكن التى تخزن بها الغلال والأتبان الخاصة بالسلطان . انظر 
ابن شاهين الظاهرى » زبدة كشف الممالك »> ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 

(1) جاء فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۱۸۹ »> « وأعطى لنواب ولده ... 4 » وهو ماجاء 
كذلك ف المقريزى » سلوك » ۰۲-۱ ص ۰۰۷ » ولكن جاء فى زبدة الفكرة » الورقة 6 أن السلطان 
« أفرد مهم [ الفقراء ] ألوفا يقوّتهم من ماله » ووزع منهم لولده الملك السعيد جماعة » وفرق على كل أمير 
نظير عدّة جنده » . 


(") القریری ‏ إغاثة الأمة » ص ۲4 . 


۲۸ 


5 4 5 ¢ 0 

امرائه » وأخذوا مائة جمل من البخانى » وقتلوا منهم ثلاثين نفرا »> فولوا منبزمين . 
وفى هذه السنة » استّ ۱ خليج الاسكندرية » وهو الذى يقال أن 

الاسکندر حفره . فأرسل إليه الأمير عز الدين الأفرم أمير جاندار » فحفره 

وحفر بحر النقيدى أيضا . 


وفى هذه السنة » ساح با كان قزر على ولاية مصر من الرسوم » وهی 
مائة ألف وأربعة ألف درهم . وبنى المسجد امجاور لمشهد الخسین . 

ومنہا أن فى شهر رمضان » احضرت فلوس من جهة قوص » وجدت 

3 14 

مدفونة » فأخذ منها فلسا » فإذا عليه صورة ملكُ واقف فى يده العين ميزان » 
وفى يده الشمال سيف » وف الوجه الآخر رأس مصور بأذن كبية » وبدائر 
الفلس سطور . فقرأها راهب ,يونانى . فكان تاريخه إلى وقت قراءته ألفين 
وثلاثمائة سنة . وفيه مكتوب « أنا غلياث الملك » ميزان العدل والكرم فى يمينى 
لن أطاع » والسيف فى يسارى لمن عصی » . وف الوجه الآخر : « آنا غلياث 
املك أذنى مفتوحة لسماع كلمة الظلوم » وعينى مفتوحة أبصرٌ بها مصالح 
مُلكى » . وهذا الفليسوف الراهب اليونانى الذى قرأ الفلس » جهرّه السلطان 
إلى الملك الأشكرى كرميخائيل » لما بلغه أنه غرق رسله المتوجهين إلى جهة 
تاه وان ها أميقفا ایشا( 

ول شوال سنة ٩0۴‏ نيل + ق بوم اطلمیس الثالث عشر منه » آرکب 
الملك السعید ناصر الدین بركة خاقان (۳ » وخرج بنفسه فى رکابه » وم يبق 


(۱) جاء فى السلوك 5-١‏ اص ۰۰۱۰ « انسد » . 

(۲) انظر التریزی › السلوك : ۲-۱ ۰ ص ۰۱4 . 

(۲) جاء فى ابن عبد الظاهر » الروض ‏ ص ۲۰4 ۰ « آرکب ولده اللك السعید بشعار السلطنة 4 » 
وهو ما أثبته بيبرس التصوری ف زبدة الفکرة ‏ الورقة 59 . 


۲۹ 


اد من الأمراء وأولياء الخدمة إلا وعمته اخلع » وزپنشت المدينة ¢ وتقرر أتابكة 
الأمير عز الدين الحلى » وكان راکبا إلى جانبه . 


وف هذه السنة » وصل الأمير جلال الدين یشک ولد مجاهد الدين 
الخليفتى ۲ من بغداد » فأمّره السلطان بطبلخاناه . 

وفى أواخر سنة 577 هاء فتح خيبر باحجاز الشريف . 

وی سنة ٦٦۳‏ هاء وردت الأحبار بأن التتار نازلوا البية والورسّة ") ع 
فجرد “د الأمير عز الدين آیغان (۳) بمقدمة العساکر . ولا وصل السلطان إلى غزة » 
وصلت کتب النواب بأن العدو قد تصب على البية سبعة عشر منجنيقاً ê.‏ 
ورد کتاث من جهة الأمير جمال الدين النجيبى » ووجد ضمنه بطاقة من الملك 
التصور صاحب جاه » مضمونها أنه وصل إلى الببة وصحبته الأمراء 
المجردين . ولا شاهدهم التتار هربوا واغبزموا . وسيرٌ أمراً [ إلى ] الأمراء بتنظيف 
خندقها الذى ردمه التتار » وأن يحملوا إلى القلعة حجارة زلط . وقرر على 
صاحب جاه ألف زلطة » وعلى كل أمير مائة » وعلی كل جندى خمسين ‏ » 
ثم ثنى أعنته إلى جهة الفرئج . 

ولا كان يوم امیس التاسع من جمادى الأول سنة 1٩۳‏ ه » نزل 
السلطان على قيساريّة » ونازفا وافتتحها . 


رام وكان دودارا للخليفة ببغداد » انظر ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۲۲۰ ٠‏ 

(۲) كذا فى الأصل » وربا كان تحريفاً » فقد جاءت « احروسة » فى ابن عبد الظاهر » الروض + 
ص ۲۲۱ . 

(۳) واسه کا هو مذکور فى زبدة الفكرة » الورقة 1٩‏ هو : عز الدين یوغان اللقب سم الوت 


“€ 


وى جمادی الآخرة » لما رحل السلطان من قيسارية » توجه إلى أرسوف 
ونازشا وفتحها ۲ . 


ذكر فتوح فرقيسا فى شهر رمضان : وذلك أن مقدميها سيروا | رهائنهم ) 
وسألوا العفو » فسيرٌ | إلهم من العساكر من تسلّمها . 

وف سنة أربع وستين وستائة » عقد الأثیر سيف الدين قلاون الألفى 
على ابنة كرمون التطرى الوافد فى احرم . وكان يوما مشهودا » واهتم السلطان 
بأمره » وحضر العقد بنفسه » ونصب الدهليز بسوق الخيل » وجلس السلطان 
على الخوان » وغمل كل ما يتعلق به من الوظائف ۰ من الأموال والبيوت 
السلطانبة . وقدم السلطان له تقدمة كبيرة من جملتها أربعة ماليك بخیوطم 
وعدّدهم » فقبل امدية كلها خلا الماليك » فإنه اعتفى ‏ من قبوهم »› 
وقال : « هؤلاء خوشداشيتى یکونوا فى الخدمة السلطانية » . وقدّم کل أمير من 
آمراء الدولة ثلاثة أرؤس خيل » وثلاثة بقج قماش . وهذه الزوجة هى التی رزق 
ام الشار إليه الملك الصا علاء الدين على التو فى حياة والده . 

وی شهر رجب سنة ۶ هاء توجه السلطان إلى الشام لغزاة صفد . 
وجرد الشیر جمال الدین أيدغدى العزیزی » والأمیر سیف الدین قلاون الألفى . 
وى هذه الغاره » أعذت القليعات بالأمان » وأسروا من كان فیها وهم ما ينيف 
عن ألف نفر . ولا وصلوا إلى جسر يعقوب شرق صفد » رسم السلطان بأن 
يركبوا على الجمال ۰ ويكون العبور بهم على صفد لینظرهم أهلها . وأرسلت 


» الورقة ۷۰ أنه حضر هذه الغزاة مع الخميس‎  » قال بييرس المنصورى فى « زبدة الفكرة‎ )١( 
وكنت إذ ذلك الوقت فى خدمة الأمير سيف الدب إن ادوم و‎ ١ : وقال‎ 
. » أو قريب‎ 

(؟) وجاءت ‏ استعفی » فى المقريزى » سلوك » 5-١‏ . ص 54۲ . 


۳۱ 


الجمال من الناحات (۲ السلطانية وغیها » فحملوا عليها . ولا شاهدهم 
الفرنج » ضَعفت قلوبهم » وملثوا رعبا مع ما نام من الرعب با شاهدوه من 
هول العساکر وغاراتها . 

وفى السنة المذكورة » عند عود العساکر من حصار صفد وال حمص » 
ورد کتاب السلطان بالتوجه إلى طرابلس . فتوجهوا إلى نحوها » وغاروا على 
ما حوفا » ونزلوا على حصن یعرف بيت من عمل حصن الأكراد » فأخذوه . 
وف يوم واحد كان بقلعة خلبا جماعة » فآخلوها وهربوا » ودخلها العسكر 
وأخربُوها . وكذلك أهل قلعة غرقا ‏ وهى تشبه قلعة حمص » ومتحصلها فى 
السنة عشرون ألف دينار 29 . وف ذلك الوقت ؛ سیر صاحب صافیتا 
اما فامسك. واتق ره . 

وفى السنة المذكورة » جرد الأمير علاء الدين البندقدار ‏ والأمير عز الدين 
أوغان الركنى » بجماعة من العسكر إلى صور للإغارة عليها » فدخلوا الجبال فى 
الليل » وأغاروا علیها » وأسروا کمندور صاحب سيس ۰ وأخذوا وزير صور 
وجماعة من الفر نج . وبث السلطان العساكر إلى أقاصى البلاد الفرنجية وأدانيها » 
ولم يبق فيها ناحية إلا وقع رعب الغارات فيها . 

وق نصف شوال سنة 5514 ه » اجتمعت العساكر المصرية والشامية 
على صفد ‏ » ونازلوها وحملت المنجنيقات على الرقاب (*) من جسر يعقوب 
إلى صفد . وقاتلوا الفرنج عليها قتالا منيعا . وبعد ذلك » طلبوا الأمان » فأشرط 


(۱) جمع مناخ » وهی هنا بمعنى الأمكنة اتخصصة لأنواع الجمال السلطانية . 

(۲) جاء فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۲۰۲ أن « متحصل بلدها فى السنة من الهلالى خمسة 
عشر ألف دينار » والأقصاب عشرون ألف دينار . 

(۳) كانت صفد إحدى معاقل الفرسان الداوية 55ةالهاامةه11 . 

(4) يقول المقريزى فى السلوك . ۰۲-۱ ص 4ه ء أن الجمال عجزت عن حملها » فحملها الرجال 
من الأجناد والأمراء على الرقاب 4 . 


۳۲ 


عليهم ألا يستصحبوا شيعا من السلاح » ولا من ۰ الفضیات ( ° ولا يؤذوا شيئا 
من ذخاثر القلعة بنار ولا هدم : ووقف السلطان راكبا على الباب حتی أخرج 
الفرئج . وولى القلعة للأمير مجد الدين الطورى . وأمر بضرب رقاب خيّالة 
الديوية والاسبتار » وجميع من أخرج من صفد . فضربت أعناقهم على تل قريب 
ارسول الذى كان حضر إل السلطان » فإنه عفا مه( » ولآخر شفع ف 
الاتابك لیخبر الفرنم با جری ‏ وکان من بيت الاسبتار . 

وق آوئل سنة خمس E‏ المساکر الذین تویهو 
صحبة اللك التصور صاحب ا ذکرنا - ال سیس . ر 
الدريساك » ودخلوا الدریند مُطلبين . وکان الملك امجير هیشوم بن قسطنطين بن 
اساك قد مك ولده ليفون » وانقطع هو مترهبا » فطلعت العساكر من الجبال 
وأسروه » وقتل عمه وأخوه . وه ا عه اس واس ا 
وهرب صاحب حموص ١‏ وتمزق منهم اثنا عشر ملكا كانوا فهم » وقتلت 
أبطاهم , وساقت العساكر » وأتوا أعمال تل حمدون » وأحرقوا حموص ‏ 
وتوجهوا إلى نهر جهان » والارمن تسميه الفرات لأنه نهر كبير » فخاضه 
العساكر ونزلوا قريبا من العمودين › وهى قلعة شاهقة فى اطواء للديوية 5 وکان 
فما من تتر وغيرهم ألفان ومائتان » فقتل الرجال » وقّقت السبايا على 
العساكر » وأحرقت هذه القلعة ما فيا . ودخلوا إلى سیس » فاخربوها وجعلوها 
خاوية على غروشها » وهدّموا قلعة الديوية المعروفة بالات وغنمت العسا کر 
مالا يعد ولا یحصی حتی بيع الرأس البقر بدرشین . وحضر کرجی أحد 


(۱) والمقصود هنا المال » ابن ألى الفضائل ۰ الهج السديد » ص ۱4٩۹‏ . 
)( وكان هذا الرسول من الداوية » انظر المقريزى » السلوك » ۱ ۲٣‏ »> ص ٥٤۸‏ » والحاشية ١‏ . 
وقد أسلم هدا الرسول على يد السلطاد وأقام ی حدمته » انظر أبن عبد الظاهر . الروض » ص ۲۱۲ . 


۳ 


آجناد سم الموت بالبشارة » فأعطاه آلف دينار . ولا حضرت إليه العساكر 
وصحبتهم ملك سيس » فاکرمه واحسن إليه . 

ثم تجهّز وخر ج ونزل على قارا » فإنه كان بلغه أنهم يبيعون المسلمين لاهل 
حصن عكار » فامر السلطان بان ینهیوهم ويقتلوهم » ففعلوا » وسبیت 
ذرارجیم:. 

وف أول شهر ربیع الاول 3 أعطى اللاك السعید اقطاعا . وخرج من 
القلعة إلى الدهليز » ول السنجق . وف الثانی والعشرين منه » فك قيد لیفون 


ع 
5-7 


صاحب سيس » وكتب له موادعة 2١7‏ على بلاده إلى مدة سنة . 


وى امن ربيع الآخرة » تب أن يكون ميدان قراقوش » باحسينية 
جامعا » وبقيته وقفا على الجامع . 

و جمادى الآخرة » وصلت ژسل الدعوة ۲۳ » وأحضروا جملة من المال 
الذى كانوا يحملونه قطيعة (© للفريج . وهذا مما يدل على تمكن مملكته » لأن 
على لک لتیار 10 

ولا فتح السنطان قيسارية وأرسوف » أمر بعمارة قلعة قاقون » فَعمّرت 
وعُمِّرت الكنيسة جامعا » وذلك فى السنة المذكورة . 


)۱ أى مهادنة ومصالحة . 

(۲) وهم الشيعة الاسماعيلية » واشتهروا باسم الفداوية » صالحهم السلطان صلاح الدين الأيونى على 
تلاعهم بأعمال طرابلس سنة ۵۷۲ هب ثم انتموا إلى ملوك مصر فى أيام الظاهر بيبرس . واشتهروا بالفداوية 
لفاداتهم بالال على من یقتلونه . القلقشندی » صبح الأعشى » ۲۶۰/۱۳ . 

(۳) وهی ضرية كانت تؤدى کل سنة . 

(4) أضاف ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۲۷ ۰ أنهم « فى دولة السلطان صاروا من جملة علمانه » 
وحلوا إليه القطيعة ‏ ذكرنا 6 . 


۳4 


رف يوم ا جمعة ثامن ربيع الأول 3 أقيمت الحُطبةٌ تال بالجامع الأزهر 
بعد آن اعذت حلوط العلماء والفقهاء والحکام بجوار الجمعة بالجامع 
ور . و يقم به خطبة إلا للخليفة الحآم » ومن بعده لاسلطان . ویقال إن 
به طلسْماً ٩۱‏ لا سکن عصفور ولا یف رم فيه . 


وف هذه السنة نزح الاء من بعر السقاية التى ببيت القدس » ووجد فى 
البعر قناة مَسنُدُودة من الزمن القديم . فأحضر الأمير علاء 0 احاج الرکنی من 
كشف القناة السليمانية » ومشوا فیها تحت الأض إلى الجبل الذی تحت 
الصیخرة . فوجدوا بابا مقنطراً » فة 9 
نقص ونزح ودخل إليه الصتاع فوجدوا سداً ؛ فنقب الحجارون فيه مقدار 
عشرین یوما » ووجدوا سقفا مقلفطاً ۲۳ ۰ فقب فيه مائة وعشرون ذراعاً 
بالعمل ٩۱‏ » فخرج الاء » وملا القناة 29 . 


ذکر ما أنشىء فى أيامه من البحور والقناطر والجسور فى هذه الدة 
بعد ما تقدم ذکره 


من ذلك النقيدى » بحر طناح » ثرعة الصلاح عوضاً عن ترعة رمسيس 3 
المجارى » الکافوری ‏ تُرعة [كياد © ترعة الفضل » بحر الصتمصام () بالقليوبية › 
بحر السردوس كان قديما جسر سهم الدين بالقليوبية » قناطر الديماص فو بالقرب 


)0( كلمة يونائية جمعها لمات وهی حطوط أو كتابة يستعملها الساحر ويزعم أنها تدفع الأذى . 
(۲) اسم مفعول من قلفط وهو تحريف فعل حلفط أى سد . 
(۳) أى بالذراع المعمارى وقياسه ثلاثة أشبار بشبر الرجل المعتدل . القلقشندی » صبح الأعشى » 
۰2/۳« 
ESE SR (£)‏ ( . ابن عبد الظاهر » الروض : ص ۲۸۸ . 
() فى الأصل و کیاد ٠‏ . 
(") جاء اسمه و الصماصم فى المقريزى › السلوك ۰ 5-١‏ ۰ ص 1۳۹ . 
(۷) أو دماص » وهی بالقرب من ميت غمر . 


۳۵ 


من المنصورة » قنطرة بحر منية ٩۱‏ الخنازير » قنطرة بالقصير بأربعة آبواب » قنطرة 
على بحر أمواس بسبعة أبواب . وعمل فى الجسر الذى يسلك عليه إلى دمياط » 
ست عشرة قنطرة . وأمر بإنشاء قرية الظاهرية بمكان بالقرب من العباسة بوادى 
السدير » وِعَمْر بها جامعا . وهذه العباسة مازال الملوك يتنزهون بها » وها ولد 
العباس أحمد بن طولون » وعی العبّاس لذلك ”© . وكان الملك الكامل یو 
الاقامة بها » ويقول : « هذه قفل مصر » إذا أقمت بها أصطاد الطير من 
السماء » والسمك من الاء » والوحش من الفضاء » ( . وبنى بها مناظر 

وأدر . 
وبلغ السلطان فى هذا الوقت حركة التتار للغارة على حلب » وتوجه 
السلطان لعمارة صفد وغير ذلك فى مستهل جمادى الآخرة سنة 555 ه . ولمّا 
وصل إلى غزة » بلغه أن جماعة من الجمالين تعرضوا إلى زرع » فقطع أنوفهم . 
وساق سنجر الحموى » أحد أمرائه » فى زرع » فأنزله عن فرسه » وأعطاهُ 
بسرجه ولجَامه لصاحب الزرع . وبلغه رجوع التتار » فعاد من دمشق إلى 
صفد » ویب عمارتها . ووصلت زسل الفرنج » وتحدّثوا فى أمر بلادهم » 
وأجابوا إلى مناصفة صيدا » وهدم الشقيف . وأنكر عليهم غاراتهم على مُشغرا . 
وأقيموا قياما مزعجا » وردّوا بغير جواب . وتوجه بنفسه إلى أبواب عكا » وعمل 
برجا هناك تحت ذيل التل . وكان واقفاً على فرسه والعساكر تنهب وتحرق وتخرب 
لع الأشجار . وقرّر على أهل صور دية السابق شاهين ‏ الذى قتلوه » 


(۱) أو ميت خنازير » مركز بنها » وتعرف الآن بمنية السباع . 

(؟) ذكر مورخو الدولة الطولونية أن العباسة “ميت على اسم العباس + وقيل ابنته العباسة » وليس 
العكس » انظر دائرة المعارف الاسلامية » مادة « عباسة  »‏ الجلد الأول » ص ١4‏ . 

6 وأضاف ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۲۹۱ : « ويصل الخبر من قلعتى إلى بها وهو سخن » . 

43 أحد غلمان السلطان بیرس » و کان قد قتل فى صور » فاشترط السلطان لأجل استمرار افدنة أن 
تدفع مدينة صور دية لأولاد القتیل . انظر اللویری » نهاية الأرب » ج ۲۸ ۰ ۹۱ . 


۳٦ 


خمسة عشر ألف دینار صوريّة . وكتبت هدنة لصور وبلادها لمدة عشر سنين 3 
وعدّتها تسع ونُسعون قرية . وقرزت الهدنة مع بيت الاسبتار على حصن الأكراد 
والمرقب لمدة عشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات . 
وبطلت القطائع عن بلاد الدعوة وخماه وغيها (۲ » وكان المُقرّر على 
قبيس ستائة دينار مصرية » وعلى عتاب خمسمائة دينار سُورية » وهو رسم 
يعرف بالمفادنت وأصله عن كل فدان مکوکا ٩‏ غلة وستة دراهم . 


وفتح شقيف اون ف الشهر انذکور 3 وتسلمه من الفرئج فى السادس 


وفتح يافا » وهو أن أكابرها حضتّروا إليه » فتوقهم » فبذلوا لَه تسلیمها 
على أن يُطلقوا هم وأولادهم وآمواشم . فأجاء بهم إلى ذلك » وأمر بهدم القلعة » 
فهدمت . 

وق شهر شعبان » أغار على طرابلس » وأقام على طرابلس فى هذه 
الغارة » وقتل وأسر وهدم الكنائس التى بظواهرها » وقطعت أشجارها » وعدت 
العساکر من جهاتها . ورحل منبا فی التاسع والعشرين من شعبان: . وأما 
صاحب صافیتا وانطرسوس » فإنه حضر إلى الخدمة . 

LL‏ . فتح مدينة انطاكية ية » وقاتلوا أهلها 
قتالا شديدا . ثم لوا وأُسّروا ویو . ومر السلطان يجمع الکاسب + فجمع من 
الأموال والمصوغ ما لا يُحصى کا . وقسمت النقود بالطاسات والشربات ‏ ولم 
يبق غلام إلا وله غلام . وتقاسم الناس النسوان والبنات والأطفال . وبيع الصغير . 


(۱) انظر ما سبق » ص ۳۳ . 
)۲ وجمعه مكاكيك » وهو مکیال للحبوب سعته صاع ونصف ‏ والصاع قدر نصف ويبة » والويبة 
قدر ثلاث کیلات . 


۳¥ 


باثنى عشر درهما » وال جارية بخمس دراهم . وأحرقت القلعة . وقَسّمت الأموال 
والجوارى والولّدان على العساكر . وباشر السلطان قسمة ذلك بنفسه . وأرصد 
الذى خصّه من الغنائم لعمارة الجامع الذى أنشاه بال هة 

وفى أثناء ذلك ۰ كان الصلّح مع القصتير . فإنه كان (© للبطرك 
خالصة . وزعموا أن بأيديهم خطاً من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه . فبذل المذكور نصف البلاد للسلطان . فكتب لهم هدنة بذلك . 

وفتح حصن بغراس من أيدى الداوية . وذلك أنه لمّا فتحت هذه 
الحصون » انبزم أهلها . ولا دخلها المسلمون فى ثالث 29 رمضان من السنة 
المذكورة » ۸ يجدوا بها سوى امرأة واحدة عجوز » ووجدوها عامرة باواصل 
والذخائر . 

واصطلح السلطان مع التكفور بن هيتوم » صاحب سيس » وأطلق ولده 
عند إحضار شس الدين سنقر من التتار » وبعد أن سلموا للسلطان قلعة بپنسا 
والدّربّساك ومربان ورعبّان والرزب وسبخ الحديد 7 . وكتبت الهدنة بذلك فى 
شهر رمضان بأنطاكية . 

ولا أعطى السلطان أفرير ماهى صنافاج 7©» الأمان على صافيتا 
وأنطرسوس » سلم جبلة » فتسلمها النواب منه فى شهور السنة المذكورة . 

ووصلت رسل أوك بن هری *») صاحب قبرس وعكا عند غزاة 


. » وجاء فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۳۲۵ : « كانت القصير للبطرك الكبير خحالصة له‎ 0١ 

(۲) ورد فى ابن عبد الظاهر . الروض . ص ۳۲۵ أن هذا حدث فى « يوم السبت ثالث عشر 
رمضان » . وليس « فى ثالث رمضان » . 

(۳) جاءت « شيخ الحديد » فى عقد الجمان للعینی » ص ۲۳۵ » وأوردها القریزی فى السلوك » 
ص ۰154 باسم « شیح الحديد ) . 

(4) انظر بيبرس التصوری ‏ التحفة الملوكية » ص 54 › والحاشية ۲ . 

(ه) انظر المقريزى » السلوك ۰ 5-١‏ ۰ ص الاه › والحاشية ۱ . 


۳۸ 


السلطان من آنطاکية » ورجوعه إلى دمشق . وتقرر الاتفاق بين السلطان وبینه 
على عکا وبلادها » وثلاثين ضيعة » وأن حیفا تکون للفر نج » وها ثلاث ضياع » 
وبقية بلادها مناصفة » وعتليت يكون لها تحمس قُرىٌ » والباق مناصفة ‏ وللقرين 
عشرة قرايا » والباق للسلطان » وبلاد صيدا الوطأة للفرنج والجبليّات للسلطان . 
واتفق الصلح على مملكة قبرس » وأن تكون الهدنة لعشر سنين . وسيرٌ السلطان 
إليه هدية عشرين نفرا من أسارى أنطاكية قسيسين ورهبانا . 

ووصلت رسل من ابغا ملك التتار إلى السلطان » وکتب شم جواب 
الکتب التى سیروها . 

وی هذه السنة )١(‏ » توجه السلطان إلى الدیار الصرية خفية . ورجع 
إلى. اخم بخربة اللصوص لانه كان اذعى الضعف » ودعا بالاشربة والادوية من 
دمشق . وکتب إلى النواب بالشام بأن يكاتبوا الملك السعيد » ویعتمدوا على 
أجوبته . ورتب أنه كلما جاء بريد يقرأه عليه الأمير سيف الدين [ بلبان ۲ 
الرومى الدوادار . وتخرج علام على دروج بيض تكتب عليها أجوبة اليد ۱ 
واستقرت هذه القاعدة أياما . وتقدّم إلى الایدمری وجرمك الناصرى بأنہما 
يتوجهان إلى حلب على خيل البيد . ولا ودّعاه » أوصاههما أن يُحيّدوا إذا 
ركبوا إلى خلف الدهليز ليتحدث معهم مشافهة . وجهز معهم أقسنقر الساق 
فى البيد . ولبس السلطان جوخة مقطعة » واعتم () بشاش دُخانى عتيق » 
وأراد أن بخرج ولا تعلم (© به الحراس . فوجد قماش نوم لأحد المماليك » 
فحماه ومشى به ومعه بعض الخدام على أنه واحد من البابيّة ٩‏ . وخر ج وتوجّه 


(۱) جاء أن هذه السنة هى 5517 ها ء انظر القریزی » السلوك » ۲-١‏ » ص 4لاه . 
(۲) جاء فى القریزی » السلوك » ۰۲-۱ ص هلاه : « وتعمّم 4 . 

(؟) كذا فى الأصل . وجاء فى ابن عبد الظاهر » الروض ؛ ص ۳۶۳ ۰ ١‏ ولا يعلم » . 
(4) لقب عام میم رجال الطست خاناه » ومن يتعاطون الفسل والصقل . 


۳۹ 


واستصحب معه اة جنائب ) والثلاة الأمراء الذکورین ؛ وعلم الدین شقير 
البيدى . ووصلوا إلى القصير العینی نصف الليل . فدخل السلطان إلى الوال 
ليأخذ فرسه » فهاوشة رجاله » ومنعوه من ذلك . وتوجه إلى بیسان » وقعد عند 
رجلی الوال وهو نام » وطلب منه کوز . فقال له الوالى : « إن كنت عطشانا 
فاخرج اشرب من برا » وأغلظ عليه . وأحضر الأمير بدر الدين کرازا © 
فشرب » ثم ساروا » فصابحوا جينين . ونزلوا على تل العجول . وبقى كل مهم 
ماسكاً فرسه » وركبوا منها » ووصلوا إلى العريش . فقام السلطان وجرمك 
الناصری ونقی الشعير الذى ا على الخيل » وقال للأيدمرى ٩‏ : أين 
السلطنة وأستاذ الدار وأمير جاندار ۶ وأين الخلق الواقفون فى خدمتنا ۶ هكذا 
تخرج الملوك من مالکها » وما يدوم إا الله سبحانه ! ووقفت منهم الجنائب التی 
كانت على أيديهم » ولم يبق إلا الجنيب الذى كان على يد السلطان . وکان 
وصوهم إلى القلعة في ثالث يوم . وأوقفهم () الخراس على مشاورة والى القلعة 
علهم على العادة . ونزل السلطان فى باب الاسطبل الجوانى » وطلب 
أمير آخور » وكان قد يب مع زمام الأدر ۳ » أنه مادام مسافرا » لا یبیت کل 
ليلة إلا حلف باب السسّر . وقرز معه أمائر وعلامات لا يطلع عليها غیرهما 

ودق باب السّر » فأحسّ به الطواشى » وذكر تلك العلامات » وفتح له 

وأحضر الأمراء الثلاثة رفقته والبيدى إلى باب السر . وأقام الثلاثاء والأربعاء 
والخميس لا يعلم به أحد > ولا ولده الملك السعيد إلا زمام الادر فقط . وهو 
كل يوم یتفر ج على الأمراء إذا ركبوا فى سوق الخيل . وفی يوم الخميس » حرج 


(۱) عبارة عن قارورة أو كوز ضيق الرأس » والجمع کرزان . انظر المقريزى » السلوك » ۲۳۱ » 
ص ۵۷۲ » والحاشية ۲ . 

(۲) فى السلوك » 5-١‏ > ص 5لاهء والجرمك 4 . 

۳) ف الأصل : وأوقفوهم € 

. ١ انظر المقريزى » المرجع السابق » ص ۰۷۷ » والحاشية‎ )٤( 
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الملك السعید ليركب الوکب ۰ فقدّم أمير اخور فرساً للملك السعيد » وفرسا 
للسلطان . ولمّا أحسّ الملك السعید به » حاف وذعر » ثم إنه لما عرفه » قبّل 
لض بين يديه . ورکب السلطان الفرس الذى قَدّم له » وخرج بغتة والوقت 
بلس . فأنكر الأمراء ذلك . ولا تحققوا » قبّلوا الأرض . وعاد من الوکب إلى 
القلعة . وأقام الخميس والجمعة . ولعب يوم السبت الكرة . وتوجه إلى مصر فى 
الحراريق » ثم سافر ليلة الاثنين على البيد . ولا قربوا إلى الدهليز » رد الایدمری 
وجرمك إلى خيامهما . ودخل من باب سر الدهليز . ورکب عصر يوم 
الججمعة . وحضر الأمراء إلى الخدمة » وضریت البشائر . 

سي عم سس 
وقرز له عوضاً عنبا بلادا من بلد صهيون . 

وف تاسع جمادی الأول من هذه الستة » رسم بإبطال الخواطىء ۱ من 
القاهرة ومصر . وطهربت منهم » وكذلك الدیار الصرية . 

وف الحادى والعشرین من شعبان » وردت الأخبار بأن زلزلة عظيمة 
حدئت فى بلاد سيس » وأخربت قلاعها مثل سرفندکار وحجر شغلان » وقتلت 
جماعة . 

وف الشهر الذکور » [ سارت ] الغيارة من البيرة وغیرها إلى جهة 
كركر » فأحرقوا بلدها » وأخذوا مواشی . وتوجّهوا إلى قلعة بين کرکر والكختا 
اسمها شرموساك » فزحفوا عليها » وقتلوا رجالا » ونیبوا من الواشی شيعا كثيرا » 
رها من العا وها ا 


وفیبا انفرد الشّريف نجم الدين أبو نی بإمرة مكة » وأخرج عمه بهاء 


(۱ جمع خاطئة ای « البعايا ) ؛ انظر المقريرى 2 سلوك 4 - عا ٠‏ ص ۷۸ . 
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الدين إدريس بن قتادة . ووردت کنبه إلى السلطان بانه خطب له . فکتب له 
تقلید الامرة . 

وفى سنة 11۷ هب » توجه إلى الحجاز الشریف من الشام . ولما عزم 
على الحج » عيّن جماعة یتوجهون معه . وم یْجسُر أحد [ أن ] يتفؤه بأنه متوجه 
إلى الحجاز الشریف حتی أن جمال الدین بن الداية الحاجب قال : « اشتبی 
أتوجه صنحبة السلطان » » فأمر بقطع لسانه . ورحل من الفوار يوم الخميس 
خامس والعشرین من شوال . ووصل إلى الكرك مستبل ذی القعدة . وتوجه إلى 
الشوبك فى السادس منه . ورحل متوجها فى حادی عشره . وف الخامس 
العشرین منه رحل » ووصل الیقات » فأحرم » وقدم بمكة حامس ذى الحجة . 
وبقى كأحد الناس لا حجبه أحد » وغسل الكعبة بيده » وسمل الاء فى القرب 
على كتفه » وغسل البيت . وبقى فى وسط الخلائق . وکل من رمى احرامه 
الیه ؛ غسله له با ج من الاء ی الکعبة . وجلس عل باب الکعبة فا 
بایدی الناس » وتعلق أحد العوام بإحرامه فقطعهٌ وكاد يرميه إلى الااض . وسبّل 
البيت الشريف لسائر الناس . وكتب إلى صاحب امن كتابا يقول فيه : 
سطرتها من مكة » وقد أذتٌ طريقها فى سبع عشرة خطوة يعنى بالخطرة 
المنزلة . وقضى فرض حجه کا يجب » وحلق » ونحر » وأحسن إلى أميرى مكة › 
وال صاحب ينبع » وصاحب تُخليص ۲ ۰ وزعماء الحجاز . ورتب شمس 
الدين مروان نائبا بمكة عند آمییها . وحرج من مكة فى الثالث عشر من ذى 
احجة » ووصل المدينة فى العشرين منه . وج السير » فوصل الكرك بكرة 
الخميس سلخه . ولم يعلم به أحد إلى أن وصل قبر جعفر الطيار (۲۳ . ودخل الكرك 


)۱( حصن بين مكة والمدينة 2( ياقوت 3 معجم البلدان 3 1۷/۲ 5 
(۲) يقع هدا القبر فى موتة . القریزی » السلوك » ۲-۱ ۰ 5۸۲ . 


٤ 


سا عباءة » وراكبا هجينا . فبات بها ليلته تلك . وأصبح متوجها منها يوم 
الجمعة مستهبل الحرم سنة 1۸ ه ء فعمل القاضى محى الدين بن عبد 
الظاهر ) أبياتا منها : 

بینا تراه فى الحجاز إذا به ف الشام للحج الشريف يقدس 

وتراه فى حلب يدبر آمرها . وراه فى مصر يذب ويحرس 

ويلوح ۲۳ فى حج عليه عباءة ٠‏ ويلوح () فى غزو عليه الأطلس 

ولا وصل إلى دمشق » حضر إلى الميدان بغتة » ولم يلبث بل ركب فى 
نهاره » وتوجه إلى حلب . وحضر الناس عشية ‏ النهار إلى الخدمة » لم يجدوا 
أحداً . ودخل الساطان حلب والأمراء فى الوکب + فما عرفه أحد » وبقى ساعة 
حتى عرفه العیروی ٩‏ . 

ثم نزل بدار نائب السلطنة » ومشاهد القلعة » وعاد منها . ولم يدر به 
أحد . ووصّل إلى دمشق فى ثالث عشر الحرم . ولعب الكرة » وتوجّه فى الليل 
إلى القدس الشريف والخليل » فزارهما . وكان العسكر المصرى قد سبقه صحبة 
الأمير مس الدين اقسنقر أستاذ الدار إلى تل العجول . وحضر السلطان إليها . 
وكان قد صلى الجمعة فى الكرك » والجمعة الثانية فى حلب » والجمعة الثالفة فى 
دمشق . وحضر إلى تل العجول » وذلك كله فى عشرين یوما » وما غير عباءته 
التى حج فيها . ودخل قلعته فى الثالث من صفر . وف انی عشره » توجه إلى 


سسس 


(۱) كاتب الإنشاء والمؤرخ » ولد بالقاهرة سنة 5٠١‏ ه ( ۱۲۲۳ م ) وتوف بها سنة 1917 ها 
( ۲۹۲ م). 

(۲) جاءت ف التحفة الملوكية « وتراه » » وانظر أيضا ف ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۳۵۷ حيث 
وردت « ويلوح 2 . 

(۲) كتبت فوقها كلمة « بقية » . 

(4) جاءت « الصروری ؛ فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۳۵۹ ۰ وهو تحریف . وهو سیف 
الدين الصروی » انظر نفس الرجع ‏ ص 4۰۰ . 


۰۳ 


تق که وق ل الم من عق سل لک بان 
فأحضر إلى الدهلیز ثلاثمائة غزال » وخمس عشر نعامة » فأعطى عن كل غزال 
بفلطاق ٩(‏ مُفرَى بسنجاب » وعن كل نعامة فرسا نمینا مُسرجاً مُلجماً . 
ودخل إلى الاسكندرية فى الحادى والعشرین من الشهر . ونزل بالليونة ”© > 
وابتاعها من وكيل بيت الال » وعاد إلى القلعة فى ثامن شهر ربيع الأول . 
ولا بلغه أن التتار تواعدوا مع الفرنج الساحلية » وأغاروا على الساجور 
قريب حلب » وأخذوا مواشی العربان » توجه فى جماعة يسية من قلعته ليلة 
الاثنين الحادى والعشرین من ريبع الأول من السنة المذكورة » وأراح العساکر 
بالدیار الصرية » ووصل غزة ومنها إلى دمشق . وکان وصوله إليها سابع ربيع 
الا حرة . ولا مع التتار بوصوله انهزموا . 
وفى هذه الدفعة » آغار السلطان على عکا لأنه بلغه أنه حضر إلى عکا 
فائن فیها جماعة من الفرنج ارب » وذکروا أن الریدراکون ”> أحد ملوك 
لغرب واصل إليهم » وتوجهت ژسله إلى ابغا بن هلاكو بأنه واصل لمواعدته . 
واتصلت الطرقات بینهما من جهة سيس . وصار الفرج العُرب يخرجون هم 
وأهل عکا » ويركبون بظاهر عکا » وتعجبهم نفوسهم . وبلغهم قلة من ول 
مع السلطان إلى الشام » وتوهموا أنه لا یقصدهم . فخرج على أنه يتصيد فى 
"مرج برغوت 249 . ولا وصل إلى برج الفلوس ‏ أحضر العُدد والالات والعسکر 


)١(‏ أو البغلوطاق » لفظة فارسية تطلق على الجبة التی لا آکام ها أو قصيرة الأكام جدا » وكانت تصنع 
من القطن البعلیکی الأبيض أو الحرير » انظر ابن عبد الظاهر ‏ الروض » ص ۳۹۰ ۰ والقریزی » السلوك » 
۰۲-۱ ص ۵۸ وعادة ما زین بسنجاب . 

(۲) بلدة من أعمال مربوط » ابن دقماق » کتاب الانتصار » ج ه » ص ٠١١‏ . 

(۳) ملك آرجونة حابم الأول » انظر اللویری » نهاية الأرب » ج ۲۸ ۰ ص ۱۰۰ . 

. على الطریق بين دمشق وجسر یعقوب‎ )٤( 


لشافی: + ورکب رصایح: لمع فخرج E‏ ( المسمى زيتون وأخوه 
وجماعة من الفرج وا ابن آخت زیتون » وقتل نائب فرنسیس » وجماعة من 
الخيالة 5 و يعدم ف هذه الغارة من الاسلام إلا الامیر فخر الدین الطونبا 
الفائزی ۱ وعاد السلطان إل دمشق » ورژوس القتل قدامه . وتوجه إلى حصن 
الا کراد فى عدة قليلة . فخرج جماعة من الفر نج ملبسین » فحمل فیهم وقتلهم » 
ورعت الخيول مروجها وزروعها › وعاد عنہا . 

وف شهور 17۸ ه » حصل الاستیلاء على بلاد الاسماعيلية » لأنه كان 
ابطل رسومهم » وأخذ الحق من مراكبهم » ورسلهم » وكسر شوكتهيم » 
وضايقهم » ولم يحضر أحد مهم . وكان صارم الدين بن الرضى » صاحب 
القليعة ۲۳ قد حضر إلى الخدمة » وقلده السلطان بلاد الدعوة استقلالا » وعزل 
نجم الدين الشغرانى ‏ وولده عن نيابة الدعوة . ونعت صارم الدين بالصحوبية 
على عادة نواب الدعوة . وسيرٌ السلطان معه عسكرا إلى ممصياف فى العشر 
الاوسط من رجب » وتسلمها » وهی کرسی مملكتهم › وها مقر الفداوية › 
ومصیاف هذه كثيرا ما تكتب بالثاء المثلئة » وقبل نما سمى هوّلاء بالاسماعيلية 
لأن جماعة منبم ينتسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق © . 

وفى العاشر من جمادى الاخرة سنة 579 ه » توجه السلطان إلى 
دمشق هو والملك السعيد ولده . وأغار على المرقب » وقتل وأسر وأخذ صافيتا 
بالامان من الفر نم . 


(۱) والقصود هو الکونت أوليفر » ولعل زیتون ترجمة لكلمة 01116 ! 

(۲) من حصون الامماعيلية بالشام . وجاء اسم هذا الحصس فى ابن عبد الظاهر » الروض › 
ص ۳۹۵ والقریزی » السلوك ۰ ۲-۱ » ص 85 ء « العليقة ٠‏ » رانظر القلقشندی » صبح الأعشى » 
۰۳/4 

(۳) جاء هذا الاسم فى الرجعین السابقین على أنه « الشعرانی » . وهو تحریف ‏ ومالئبتناه هو 
الصحیح » فصاحب هذا الاسم مسوب إلى شغرا من بلاد الشام . 

(4) راجع التماصیل فى اہی عبد الظاهر ء الروض » ص 555 - ۳۳۹۹ . 


۶ ۵ 


وفى شهر شعبان سنة 11٩‏ ه » فتح حصن الا کراد بعد مقاتلة الفر یم 
وفى العشرین من رمضان سنة 559 ه » فتح حصن عكار » وهو أنه 
لا توجه لها » ومهدٌ الطرقات » ورتب طلوع النجنیقات » فطلب الفر ج 
وفى سلخ الشهر الذکور » جهٌزهم السلطان إلى مأمنهم . وقال فى ذلك 
القاضی یی الدین بن عبد الظاهر ۱ : 
يامليك الأض بشراك فد نلت الاادة 
ان عكار بقیسا هی عکا وزيادة 
ولا عيّد السلطان عيد رمضان » قصد طرابلس بالجيوش المليسين . ولا 
نزل بها » أرسل البنس يطلب الصلح . فأجابه السلطان وحلف له » وکتبت 
الهدنة لمدّة عشر سنین وعشة شهور وعشة أيام . 
وفتح للقة من الاساعيلية لأنه رسم للعسکر الذى ببلاطنس 
بمنازلتها » فنازلوها فى شهر شوال » وتسلموها فى الحادى عشر منه . 
وی تاسم شوال كان بدمشق سيل عظم وقت الظهر ألى على کل شىء 
فجعله کالرمم . وطلع فى سور دمشق قدر رخ » واغرق من الحيوانات شيعا 
كثيرا » ودخل الدينة » فأفسد بها عدة أدر . ویقال إنه هلك به عشرة آلاف 
نفس . وأخذ الطواحین بحجاراتها » واقتلع الاشجار من أصوها » وما علم من 
أى جهة كان اجعاعه » ولا أين ذهب . وبعل وقوعه بأيام » دحل السلطان 


(۱) انظ مؤْلفه « الروض الزاهر ۲ » ص ۳۸۱ . 
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دمشق فلم يجد بها ماء ولا حمّاما دائرة » وشرب الناس من الصهار یج والآبار › 
فسبحان من أفاضه ثم أغاضه . 
و £ 
وفى ذی القعدة سنة 559 ه » فتح القرین . وکان لاسبتار الامن (2 ) 


ولم يكن شم بالساحل غيه . وکان نازله » فطلبوا الأمان » فأمنهم بعد أن قرّر 
معهم أنهم لا يسة پستصحبون مالا ولا سلاحا » وهدمت قلعته . 


الشوانى ۲ لقصد قرس » وإشغال صاحبها لیفارق عكا . ودهنوا الشوانى سودا 
تشبها بشوانى الفر نج » وعملت عليها أعلام بصلبان حتى إذا رأوما الفرئج 
يعتقدونها منهم » فيطمئنوا » وينالوا هم الفرصة » فانكسرت بمرسى التمسون © 
بقبرس . وورد كتاب صاحب قرس إلى السلطان وفيه تقريع بان شوانى مصر 
خرجت وكسرها الرج » وهی أحد عشر شينيا . وأمر السلطان أن يكتب 
شوانينا » وصار بذلك يتبجح » وبه سر وتفرح » ونحن الآن نبشرهُ بفتح 
القرین » وأين البشارة بتملك القرين من البشارة با كفى الله به مُلكنا العين ! » 
وما العجب أن يفخر بالاستيلاء على حديد وخشب » [ و ع الاستيلاء على 
احصون الحصينة هو العجب . وقد قال وقلنا وعلم الله أن قولنا هو الصحيح › 
واتكل واتكلنا » وليس من اتكل على الله وسيفه » کمن اتكل على الرج . 
وما النصر باطواء مليح » إنما النصر بالسيف هو المليح » وف يوم تنشیء عدة 
قطائع ولا يشا لكم من حصن قطعة ‏ وتُجهّز مائة قلع ولا يتجهز لكم فى مائة 
سنة قلعة . وكل من أعطى مقذافاً قذف » وما كل من أعطى سيفاً أحسن 


)0( كذا فى الأصل » ولعله « الأرمن » کا جاء فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۳۸١‏ » الحاشية ‏ , 
(۲) ومفردها و شينى » أو « شينية 4 » وهی السفينة الحربية الكبيرة . 
(۲) أى ميناء بماسول فى قبرس . 


¥ 


الضرب به ولا عرف . ون عدمت من بحرية الراکب احاد » فعندنا من بحرية 
الواکب ألوف » وأين الذين يطعنون بالمجاذيف فى صدور البحر من الذين 
يطعنون بالرماح فى صدور الصفوف . وخیولکم المراكب » ومراكبنا الحیول › 
وفرق بين من يُجريها كالبحار ومن تقف به ف الوحول » وفرق بين من يتصيد 
على الصقور من الخيل العراب » وبين من إذا افتخر قال تصيدت بعْراب ٩‏ » 
فلئن كنتم أخذتم لنا قرية مكسورة » فکم أخذنا لكم قرية معمُورة » وان 
فتری أينا أغنم . ولو أن ف الملك سكوئًا " كان الواجب عليه أن سكت وما 

ولما علم صاحبٌ صور قرب الجوار منه دحل فى الراضی ° > 
وحضر[ت] رسله » وحصل الاتفاق على أن يكون له عشرة بلاد خاصة » 
ويكون للسلطان خمسة بلاد يختارها نخاصاً » وبقية البلاد مناصفة » وحلف هم 
السلطان » وحلف صاحب صور . وعاد السلطان إلى مصر فى ای عشر ذى 
اطحجة . وتقدم بعمارة الشوانى وباشرها بنفسه . وفرق على الامراء والعساكر ألفين 
ومامائة وخمسين رأسا من الیل . وأعطى مبلغا لمن لم يُعطه فرساً ألف 
وسبعمائة نفر . 

و هذا الوقت » وردت کب النواب بأنهم استولوا على الرصافة » 
فتوجه إلى الشام فى سنة ۰ هاء وكشف القلاع . 


وبلغه أن التتار أغاروا على عين تاب » وتوجهوا إلى عمق حارم . فکتب 


(۱) والجمع أغربة » وهی السفينة الشراعية الحربية . 

)۲( جاءت « سکوتا » فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۳۸۸ . الصحيح هو ما البتناه . 

(۳) جاءت « الواضی » فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۳۸۹ ۰ والصحیح هو ماأثيتناه » فا لر اى 
من التراضی » وهو الراد هنا . 


1:۸ 


ال ا اضر وید اسر درون" نف تس وس ید الاك 
فارس ل ل ا بر إلى كل جهة 
أميرا . وجرد الحاج طیبرس ۲۲ وعیسی بن مهنا إلى مرعش وحران . فقتلا بها 
من كان من التتار . 

وف أثناء ذلك » بلغ السلطان أن الفرن أغاروا على قاقون » وقتل الأمير 
حسام الدين أستاذ الدار » وكانت ”“ باتفاق مع التتار . ولا بث السلطان 
العساكر فى الجهات المذكورة » انكف التتار » وولى الفرثج الأدبار . وعاد 
السلطان إلى الديار الصرية فى الثالثك والعشرين من جمادى الأولى سنة 
۰ ۷ هد . 

وعاد إلى الشام فى شعبان من السنة الذکورة » وحضرت إليه رسل 
الفرئج » فانعم غلیم بشفرغم (۲ ونصف اسکندرونة ونصف ضيعة من 
عملها . ورد فلاحی البلاد المعينة فى اطدنة وتقرر مدعها عشر سنین وعشرة 
أيام (*) وعشرة شهور *) وعشر ساعات . 

م -0 إليه به سل البرواناه ” ۰ ورسول صمغار ون التتار فى طلب 


اه صحبة رابت 2 س هدية . وعادوا ف ذى القعدة . 


)0 الوزيرى ۰ ۴ جاء ف العينى » عقد الجمان » ص ۲۵ < وی 11,1 Receuil des Hist. Or.‏ . 

(۲) أى الغارة . 

(۳) کدا ق الأصل » وجاءت « شفرعم » فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۳۹۸ . وانظر زبدة 
الفكرة » المخطوطة » الورقة ۰۷۷ حيث وردت ١‏ شفرغم » . 

(؛) كذا فى الأصل . ولعل الصواب ؛ عشرة شهور وعشرة أيام » 

رهم الأمير معين الدين سليمان المعروف بالبرواناه » كان من مشاهير أمراء الروم » رت 1۷۵ ه ) . 
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الملك منكوقر من جهته صُحبة رُسل كانوا قد وصلوا منه » وأحضروهم أسرى 
إلى عكا . فطلبهم السلطان من الفرن » فأطلقوا رسول السلطان أولا » ثم 
آرسلوا بقية الرسل جمیم ما حل لهُم . وف العاسع من ریم الاو سنة 
۱ ه » وردت الأحبار بركة التتار » وحضروا ونازلو البرة والرحبة . فتوجه 
لسلطان من دمشق ۰ ووصل إلى الفرات . ووجد التتار قد امسکوا 
الخاضة (۲ » وکانوا خمسة الاف فارس » وهم مقدم يسمى جنقر . وکان 
السلطان قد استصحب عدة مراکب من دمشق » فرمیت فى البحر » ورکب 
فیها الرجّالة ‏ الأقجيّة » ورمت العساکر الاسلامية نفوسهم ۲ فى. الفرات 
بخیوطم > وساقوا فیها أطلاباً عوماً » الفارس إلى جانب الفارس متاسكين 
بالأعنّة » معتمدین على العوامل قد جعلوها مجادیف لسفائن الصواهل . وطلعت 
العساکر وراء السلطان » وتفرقت على العدو » وبذلوا فییم السیوف » وذارت 
علییم الحتوف . وقتل مقدمهم جنقر . وأحضرت الاساری من کل جهة . 
وبات السلطان » وأصبح راجعا . وبلغه أن دُزباى ومن معه من التتار النازلين على 
لبرة هربوا » وترکوا آزوادهم وانحانیق . فسار ودخحل الدیار الصرية فى سابع 
وعشرين جمادى الآخرة 9 

وفى سابع وعشرين ذى الحجة سنة ۱ هاء تمت فتوح بقية حصون 
الدعوة » وتسليمها » وهى : الكهف والمَيْتفّة والقَدْمُوس . 

وی شهور السنة المذكورة » كان بلبوش لما قام عربان برقة بالركاة » ألى إلا 
جماحا فژاده » ونفورا قياده . فتوجه إليه بنو عرّار عطا الله ومقدم ۰ فقاتلوه 
وكسروه وأسروه وأحضروه إلى القاهرة . وأحذت فى بلاده أبراج تسميها العربان 

را) وتعرف بمخاضة الحمام ‏ انظر ابن عبد الظاهر ٠‏ الروض » ص 4۰۵ . 


(۲) كذا فى الأصل » والصواب ١‏ نفوسها » . 
(") جاء فى ابن عبد الظاهر » الروض » ص 4۱۱ أنه دخل قلعته حامس عشر جمادى الآخرة . 


بالحصون » وعدّتها حول السبعين حصنا . وهذه برقة فيها مدن على البحر 
الملح » وها موان تدخلها المراكب » وخيوها البرقية معروفة » وجلب منیا الجمال 
الجيّدة والأغنام والعسل والشمع والقطران ۰ وبا الأشجار العظيمة . وأكبر مدنا 
المّرجٍ » ومسافتها من البحر أقل من اليوم . ومن المدن هناك طلمیثا ‏ وأكثر 
أهلها بود » وهناك مرسی بنى غازى . 

وفى هذه السنة [ 7171 ه ] » فتح كينوك ۴۱۱ » من بلاد الازمن . وذلك 
أن أهلها كانوا قد كثر فسادهم وتعرضهم إلى التجار . وکتب السلطان إلى 
صاحب سيس . فلم تفد المكاتبة . فسير إليهم عسکر حلب » فقتلوهم 
وآسروهم » وبلغ[ت] الغارات إلى أطراف طرسوس . 

وفى هذه السنة » تقض أحد أبواب القصر المسمى بباب البحر » قبالة 
دار الحديث الكامليّة ۲۳۱ » فظهر صندوق فى حائط وجد فيه صورة من نحاس 
أصفر على كرسى » شكل هرم » ارتفاعه مقدار شبر » بأرجل من نحاس ۰ 
والصنم جالس عليه » ويداه مرتفعة » يحمل صفيحة يكون دورها مقدار ثلاثة 
افیا ماوق هه الضفییته: شكال فقث" الارستط و ر ي ر كيدا > 
وعلیه دواثر مکتوب علیها بالقبطی وبالقلفطیزیات ؛ وإلى جانبها فى الصفيحة 
شکل له قرنان يُشبه السنبلة » وإلى الجانب الاخر شکل على رأسه صليب » 
وآخر فى يده عکاز » وتحت آرجلهما أشكال طیور » وفوق رژوس الأشكال 
كتابة كبية ۲0 ووجد مع الصنم فى الصندوق لوح من الألواح التی یکتب فيا 


(۱) وكينوك هذه هی الحدث الحمراء التی بناها سیف الدولة بن حمدان . انظر التفاصیل فى ابن عبد 
الظاهر » الروض ‏ ص 1۱۷ . 

(۲) المنسوبة إلى الملك الكامل بن العادل » وتأسست سنة ٩۲۲‏ ه فى حى مابين القصرين . الواعظ 
للمقريزى ۰ ۳۱/۲ . 

(۳) جاءت « كثيرة ۲ فى ابن عبد الظاهر » الروض .ع ص 1۱٩۹‏ . 


5۱ 


فى الکاتب » فيه كتابة قد تقشط أكثرها . وقد بلى اللوح » الوجه الواحد 
مکتوب بالقبطى فيه اسم الملك يرْجَر » وفيه طارد لكل سوء » وفيه بببرس » 
وبقية الظاهر من الكتابة لا یترکب کلامها لأجل ماتقشط . وقیل إن الخط 
بط الحا خليفة مصر » ومضموتة طلسم عمل الظاهر بن احام ‏ وفیه أسماء 
الملائكة » وأكثو تمرس للديار المصرية وثغورها . وقيل إنه وجد كتاب فيه وصية 
الامام العزيز والد الإمام الحا لولده قال فيه : رل الكواكب ال و 
قلب امرخ 1 وله القوة 3 وهر صاحب السیف > و بقوة روحانیه عل 


بركة أبغا ملك التتار . فكتب باستدعاء العساكر من الديار المصرية » ورسم 
بأن جميع من فى مملكته من له فرس » يركبون للغزاة » وأن يُخرج ج أهل کل قرية 
بالشام من بينهم خيّالة » على قدر رجال أهل القرية » ويقومون بكلفتهم . 

ومسك ملك الكرج بالقدس الشريف » لأن بلغه من القصاد حضوره 
للزيارة » فأَرصد له قوما یعرفون حلیته » فأمسكوه a‏ هو وئلائة نفر » وآتوا به 
الدیار الصرية » فطیب قلوبهم » وأحسن إلمم . 

وق شعبان من هذه السنة » رسم السلطان بعمارة جسرین قریبا من 
الرملة لعبور العساکر > فعمرت بقناطر . 

وف هذه السنة » جرد الأمير شمس الدین اقسنقر أستاذ الدار صحبة 
املك السعيد » وتوجه ليلة الثافى عشر من رمضان . ولم یعلم بذلك آحد . و 
يدر نائب السلطنة بالشام الا وهو وسط الوکب بسوق الیل . ودخحل قلعة 
دمشق کا يدخل العُمض بين الأجفان » أو م تعود العافية إلى جسد الانسان . 


o 


وتوجّه إلى صفد والشقيف . وعاد إلى مصر ء فوصلها فى الحادى والعشرين 
[ شوال ] ”2 . 


ما معنا من قبلهم بملوك تسبق الريح وفدهم حين يسرى 
بینا هيل إنهم فى شام وإذا هم یرون فى آرض مصر 
كيف راحوا ؟ وكيف جاءوا ؟ رانا حية فى أمورهم ليس ندرى 
أتراهم ملائك أم ملوك فى عفاف وق اختفاء ونصر 


الأنبار » ووجد بها جماعة من عسكر التتار » فتوهموا أن السلطان دهمهم » 
فعدّوا إلى البر الاخر . واقتتل عيسبى مخفاجة » وانبزم أبغا ناكصا على عقبة 
خيفة وذعرا . 

ومنها أن الغرس بن شاور » والى الرّملة » أرسل كتابا يذكر فيه أنه حصل 
لأغل الا رضن ومیات هن شرن ماه الآبار + تحضو ول تضران قال :+ 
هذه الابار قد حاضت کا جرى فى السنة التى جاء التتار فيها إلى الشام » وأن 
الفر تج نفذوا إلى قرية تسمى عابود (2 فى الجبل » أخذوا من مائها وسكبوه فى 
الآبار » فزال الوحم . وفعل ابن شاور كذلك » فزال الوخم . وكان الماء قد كثر 
فیپا ‏ فلما سكب فيها من ماء عابود » نقصت إلى حدّها . وقيل إن هذه الابار 
إناث تحيض وابار الجبل ذكور . 

ا 0 
رؤساء الشوانی الاسلامية إلى عکا » . وسیز السلطان 2 فخر 


ع اي ی ۰ 


or 


الدين بن المقرى الحاجب إلى صور لابتياعهم » فتغالى الفر نج فيهم » وقالوا : 
هؤلاء جمرة البحار وفرصة الأعمار . وكانت عدّتهم ستة نفر » وأودعوهم حبسا 
ھی قلعة عکا ..فارغب الناکب بصفد ته سیف الذین خطلبا + الوکلین 
بهم بالمال حتی دحل إليهم بمبارد ومناشیر » وسرقوا من جب القلعة » وأخرجوا 
فى مركب مهيّا هم . وکانت لهم خيل واقفة مُعدّة » فرکبوها » ووصلوا إلى 
القاهرة . وقامت فى عكا فتنة ' بسببهم . 

وق هذه السنة » ورد کتاب صاحب الحبشة واسمة مخخرى ملاك 9 , 
بطلب مطرانٍ . ورا أقلم من آقالم الحبشة » وهو الأقلم الأكبر » وصاحبه 
يحكُم على أكثر الحبشة السجرت . وصاحب البلاد المذكورة يسمى حخطى » 
وهو الخليفة » وكل من ملكها يُسمى بهذا النعت . والطريق إلى أعرا من مدينة 
عوانٍ وهى ساحل بلاد الحبشة . وأجابه السلطان إلى ذلك » وأرسل إليه مطرانا 


وق سنة 5104 هاء توجّه عسكر حلب بأغاروا على بلاد سيس 
ومرعش » وقلعوا أبواب ربضها . وغرق ربيعة بن الطاهر بن غتام فى عبر هناك . 
فان صاحب سيس قد قطع المدايا المقررة عليه » وخالف شروط الهدن . 
فعادت الموادعة منازعةً واهدنة أهنةً . فخرج السلطان فى ثالث شعبان من هذه 
السنة » ووصل إلى دمشق فى سلخه » وخرج عسکر الشام فى سابع رمضان 
سنة ۲۷۳ ه » وجرد عیسی مهنا بن عیسی وحسام الدين العينتابى إلى جهة 
البيرة » فى صورة جاليش العسكر » فوصلوا إليها . ولما وصل السلطان إلى 
نيب سرمين » رحل منه على جهة الدربساك » ومهّد جوانب النبر الأسود » 
وقطعته العساكر والكتائب » وحمل معه المراكب لأجل التعدية » ونزل داخل 


)۱( وأضاف المقريزى فى السلوك » ۰۲-۱ ص ۲۱۰ : ۱ بين الفرئج » . 
(۲) أو محرا ملك » انظر ابن عبد الظاهر » الروض » ص 1۳۰ . 
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باب اسکندرونة » خلف السور الذی كان السبیل هیتوم » والد صاحب 
سيس ٠‏ قد بناه » ثم رحل قريب المثقب » وملکت العساکر جسر المصيصة › 
وملکوا المصيصة . وغلبوا على من فيا . وقتلوا من وجدوه بها » وغنم الناس مالا 
تعصی کنو » وقتلوا من الواشی . ووصل إلى مدينة سیس ‏ فعدل عنبا ووصل 
دریند الروم . وعاد وعيد بمدينة سيس ۰ ونهبت مدينة سيس وأهدمت وأحرقت » 
وشوه منظر صاحبها وهتك ستر ستائره . ووصلت نعوت السلطان إلى أياس » 
وتفرقت جیوشه إلى البرزين واذنه ۰ وقتلوا وغنموا » وهرب من الارن جماعة » 
فغرقوا . ثم وصل السلطان إلى الصيصة ‏ وأحرقها من الجانبين . ثم رحل وعبر 
على تل حمدون ۰ وعلى قلعة النقية » وعانت العساکر فهما . وخرج من 
الدربندات » وفرق الغناثم » وما نسی صاحب عَلم ولا رب قلم . وعمل القاضی 
محخيى الدین بن عبد الظاهر فى ذلك : 


ياملك الأرض الذى عَرْمُهُ 5 عامر للكفر منهُ ترب 
قلبت سيسا فوقها تحتها و«الناس قالوا سيس لاتنقلبٌ )١(‏ 


وف شهور سنة 714 هاء فتح حصن القصير 2 . وهذا الحصن لم 
يفتحه صلاح الدين » وهو لمن يكون بابا روميه » الذى هو خليفة الفرنج » 
وأمره راجع إلى بطرك أنطاكية » والفرنجية تميّره » وكان أهله عند فتح أنطاكية 
سألوا الهدنة » فأجيبوا لیا » فما وقفوا عندها لأنهم آذلاء لصمغار ومن معه من 
التتار . وضربوا البشائر على الأصوار » فأظهر السلطان لكليام ” النائب 
بالقصير المصافاة . وأرسل إليه الأمير سيف الدين الدوادار » فأظهر غضبا 


. © جاءت فى ابن عبد الظاهر » الروض ۰ ص ۳۱ ۰ « ما تنقلب‎ )١( 

(؟) قلعة جنوبى أنطاكية » انظر المقريزى » السلوك » ۰۲-۱ ص 550 » والحاشية ۷ . 

(۲) سير ويليام ( هنال ۷۷ 57 ) » انظر الحاشية السابقة . وجاء أسمه جيوم 010111310506 » فی أبن عبد 
الظاهر » الروض » ص 444 الحاشية ۲ . أ 


بكونه ماخر ج للقائه » وقصد الرجوع . فبلغ ذلك كليام » فخرج إليه مسرعا 
ليسترضيه » فاستدرجه الأمير سيف الدين ف البعد عن القلعة بصورة امتناع من 
العود . ولا وصلوا كارشه » وتسلمه واحد بعد واحد من الامراء يكارشونه » 
وپسلمون علیه » حتی أخرجوه عن جماعته » ولعب السیف عن كان مهن 
وأغلق باب الحصن . وأتى بكليام إلى السلطان » وکان شیخا کبیا . فتوجه به 
السلطان إلى دمشق » فمات بها . ورب عسکر الحصار على القصير » فسلمه 
أهلها يوم الأربعاء ثالث وعشرین جمادی الأول سنة 51/4" ه . 


وف يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة سنة 4 1۷ ها ء وصل التتار إلى 
البرة وحاصروها » وكان مُقدّمهم أبطاى . فلمّا بلغ السلطان » أنفق فى 
العساكر المصرية والشامية بنفسه » وأمرهم بسرعة التجهيز » وخرج . ولا 
وصل إلى القطيفة » بلغه أن التتار قد وهنوا وأن حركته قذفت الرعب فى 
قلوبهم » ورحلوا . ثثنى العنان » وعاد إلى دمشق وإلى الديار المصرية . 


یرالیه E‏ المشكن الغراة ا ند الاميز 
شعس الدبن اقسنقر المُفارقانى () والأمير عز الدين الأفرم » لأن داود ملكها كان 
كار فساده وأحذ مملكة مرتشكر () ابن أخته » فحضر إلى الابواب السلطانية . 
مستفیثا ومستصرخا . 

فجرد السلطان الشمراء الذکورین والعساکر وآجناد الولایات والعربان 
ومرتشکر ابن أحت داود » ووصلوا إلى الدّوٍ ۲۳ ۰ فأغاروا على قلعتها » فقتلوا 
وأسروا وغنموا . وكا بها قمر الدولة أى صاحب اليل » وکان قد وُلَى عوضاً 


(۱) جاءت ١‏ الفارقانى 4 فى التحفة الملوكية لبيبرس المنصورى » ص ۸۲ . 
(۲) وجاء اسمه فى الت لتحفة » ص ۰۸۳ ۱ مريشكر » » وانظر كذلك الحاشية )١(‏ فى نفس الصفحة . 
۳( انظر القریزی » السلوك › ۲۱ ص 1۲۲ . وهی قلعة حصينة بالقرب من أسوان : 
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عن نائب داود الذى وسطوه بالديار المصرية » فأعطوه أمانا » واستمر على 
نيابته . وحلف لرتشکر التوجه صحبة العسكر » والتقوا الملك داود » وبذلوا 
فیهم السيف » ول ينج منهم إلا من ألقى نفسه فى البحر . وهرب الملك داود » 
واسر أخوه شتكو . وساقوا العساكر وراءهم ثلاثة أيام إلى أن مسکوا أم الملك 
داود وأخته . ورب مرتشكر فى البلاد » وقرر عليه قطيعة فى كل سنة وهی : 
فيلة ثلاثة » زرافات ثلاث » فهود أناث خمس » صهب جياد مائة » أبقار جياد 
مستحسنة أربعمائة » وأن تكون البلاد مشاطرة : النصف للسلطان والنصف 
الآخر لعمارة البلاد وحفظها لاحتال أن يطرقها عَذّو . وأن تكون بلاد العلل 
وبلاد الخيل للسلطان خاصاً » وهی قدر 5 البلاد النوبية » لقربها من آسوان 3 
وأن يحمل ما يكون بها من الأقطان والقر مع الحقوق الجارى بها العادة . 

ثم عرض عليهم الاسلام أو القتل أو القيام بالجزية » فاختاروا القيام 
بالجزية » وأن يقوم كل نفس بالغ بدینار عيئاً فى السنة . وعملت نسخة يمين 
بهذه الشروط . وكانت إقامة العسكر بدنقلة سبعة عشر يوما حتى مهد البلاد » 
وألبس مرتشكر التاج » وأجلسوه فى مكان داود . ووجد بكنيسة سوسى من 
الات لنت ها اه الافت وتا رار دارا وه بان 
فضیات كانة: الاف وستائة وستون دينارا . وكانت عدّة الذى 5 من 
ارقي تسعانة قر ah SE E O TS‏ 
الابواب ٠‏ فقانله صاحبا وأمسسکه وسیزه إل الدیار المضرية + فاعتقله بالقلعة 
إلى أن مات . وآما أخوه شنکو » فانه أسلم ورب فى جملة البحرية . وکان رجلا 
طویلا تاما حالك السواد . وقهدت بلاد النوبة من تلك السنة . 

وف ثانى عشر ذی الحجة » تزوج اللك السعید ابنة الأمير سیف الدين 
قلاون الألفى . وکان العقد () بالقلعة . وق حال انقضاء العقد الذکور » رکب 


Peet ۰ انظر سحة هذا العقد فى القلقشدی . صصح الاعثى‎ )١( 
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السلطان » وتوجه إلى الكرك على الهجن فى جماعة لطيفة . وکان طريقه من بدر 
تحت جبل یعرف بنقب الرباعی » وهو جبل عظم وحجارته رخوة متغيرة الألوان 
إلى الخمرة والزرقة والبیاض . وبه قبر هرون أخى موسى بن عمران . ومرّ على 
مدائن بنی اسرائیل . ومر بقرية تدرف بالعدذما » غرفت بذلك لا مها العین التی 
بجسها موسی بعصاه . ووصل الشويك » وتوجه إلى الكرك » فوصلها فى ثالث 
وعشرین من الشهر . وأدب بعض رجال القلعة » وأحضر لپا رجالا غيرهم . 

ووصل إلى الابواب السلطانية وفود الروم وهم : الامیر حسام الدين 
بنجار » وبباء الدين ولده ‏ وأولاده وجماعة من الأمراء وعدتهم اثنا عشر آمیرأ 
فتدارکهم السلطان » ورکب من الکرك ووصل إلى دمشق فى رابع عشر الحرم 
سنة 1۷۵ ه . ووصل بعدهم الامیر سیف الدين جندريكك » صاحب 
الأبلستين 6 » والأمير مبارز الدين الجاشنكير » فتلقاهم بنفسه » وأحسن 
إلهم » ووصّل حريمهم وأولادهم إلى الديار المصرية » وتوجه إلى حلب . وبلغه 
وصول التتار إلى كوكصوه » وبقى بينهم وبين العسكر النهر » وحالوا بين العسكر 
وبين قلعة نكيدة . فرجع السلطان إلى عين تاب » وأمسك التتار شرف الدين 
ابن الخطير © وعفوا عن السلطان غیاث الدین ؛ وسلموه :إل الصاحب 
والبرواناه . وعاد السلطان إلى دمشق ‏ ومنبا إلى مصر . ولا وصل ‏ آمر بتجهیز 
العرض للعب القبق . ودخل اللك بيته » وکان مهما مشهودا . 

وق شهور ستة ٩۷۵‏ ه ترجه السلطان إلى غزوة الروم الان 
وکان وصوله إلا فى العشرین من رمضان . واستصحب معه العساکر » وسار 


0 


لا يقم إلا قار ما ريد الزائر من الأهبة أو زد الطائر من النغية ۳ . وتقدم 


(۱) وهی مدينة ببلاد الروم اسمها الحالى البستان وهی قريبة من أفسوس » مدينة أهل الکهف ‏ انظر 
ياقوت » معجم اللدان » 94/١‏ . 
(۲) يقال نغب الطائر أى حسا من الماع . والنغبة جمعها نغب وهی الحرعة . 
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لمیر س الدين سنقر الأشقر جاليشا » فوقع على ألف فارس من التتار 
مُقدمهم کرای » فام‌زموا . ثم وصل ابر بأن العدو ٩۱‏ قد قربوا وثابوا ووثبوا . 
ورتب السلطان الجيش اللجب ا يجب » وآراهم من نوره ما لا يخفى على بصر 
ولا يحتجب . وکان العدو ليلته تلك باينا على النهر الأزرق » فأقبل السلمون 
وترتب المغل أحد عشر طلبا > کل طلب يزيد على ألف مقاتل . وعزلوا 
عسكر الروم عنهم » وجعلوهم مب 1 بمفرده . فانصبّت الخيل عليهم 
انصباب السيل » وبطلت الحيلة منهم وبقى الحيل » فشمروا عن السواعد ‏ 
ووقفوا وقفة رجل واحد » وعاجت المايا على نفوسهم وعاجلت . وللوقت خذلوا 
وجدلوا » ولبطون السباع وحواصل الطیور حصلوا . وئاب السلطان الیهم ووثب 
عليهم » وانبزمت منهم جماعة يسيرة . وغل السلطان إلى النزلة التى كان العدو 
نازلا بها » فنزطا » وال آمواهم فتموها » وأسر منهم جماعة لم سهم أذى . وأسر 
من الأمراء الروميين : مهذب الدين ببلا ”“ زنکی بن البرواناه 0 الروم » وولد 
أنه برو ادرو نور لين ال حاجا والأثير قطب التین خي اا © زیت 
الدين سنقرجاه السيواسى » ونّصرة الدين صاحب سيواس ۰ والمیر كال الدين 
العارض بالروم » وقريب البرواناه » وحسام الدين كياوك » وعلاىٌ الدين على بن 
البرواناه » وسيف الدين بن على شير التروافى . ومن أمراء المُغل : يزيرك ©) 
صهر أبغا »> وسرطق قرابته » وجنوكر » وبردكه » وُمادیه . والذين حضروا فى 
الأحسان : الأمير سيف الدين جاليش » النائب بالروم » وهو أمير دار - يعنى 
افر العدل للمظام - وظهیر الدین م متوج »> مشرف الممالك ومرتبته دون الوزارة » 


)0 كذا فى الأصل » ولعل الصحیح هر ١‏ الأعداء » . وانظر نفس ابر فى ابن عبد الظاهر ‏ 
الروض ۰ ص 1۵۸ , 

زقة حاء أنهم و اثنا عشر طلباً » فى زبدة الفكرة » نفس المرجع » الورقة ۸۳ . 

ف جاء امه و علاء الدين بكلازنكى » ٤‏ فى الزبدة » الورقة ۸۶ . 

43 كذا فى الأصل » جاء مه « A‏ الفکرة » الورقة 0 
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والأمير نظام الدين أوحد بن شرف الدین بن الخطير وأخوته » وحسام الدين 
قاضى قضاة الروم » ومظفر الدين جَحاف » وأولاد الأمير ضياء الدين بن 
الخطير » وسيف الدين كجكا الجاشنكير » ونور الدين المنجنيقى » وأولاد 
رشيد الدين صاحب ملطية » وأمير على صاحب كركر . وأما البرواناه » فإنه 
شمرٌ الذيل » وامتطى هربا . وأخذ البرواناه السلطان غياث الدين » والصاحب 
الوزير فخر الدين وزوجته ابنة غياث الدين » صاحب آرزن الروم . وتوجهوا إلى 
ثُوقات 2١(‏ . وزوجته هذه تسمى كرجى خاتون » وها أربعمائة جارية » وكانت 
أمها ملكة الكرّج . وتوقات مکان حصين مسافة أربعة أيام من قيسارية . 
قال الصنف : واتفق حضور أبغا بعد رحيل السلطان إلى موضع 
المعركة » وشاهد جميع القتلى من المُغل » ولم يكن فيهم أحد من العساكر 
لاسلامية » فغضب ٠‏ وأيقن أن البرواناه واطأ عليهم المسلمين » فأخذه من 
المكان الذى اوى إليه وعتّفه على ما بدا منه من المواطأة » ثم قتله ۲۳ شر قتلة . 
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وكان رحيل السلطان يوم السبت حادى عشر الشهر » ونزل قريبا من 
القرية المعروفة برمان » وهی قريب الکهف ولرقے » ويطوف بها جبال كأنها 
أسوار . ومررنا على قرية أوتراك » ومنها على حصن سمندو » وأشرفنا على خان 
قرطای بعد ذلك » وهو مینی باحجر النحوت الاجر ياء حکما + وله ملات 
متسعة » ودواوین متفرقة ونجتمعة . ونزلنا على قريب من عسیب ۰ وفیه قبر 
امریء القیس » وهو الذی یقول فيه ۲ : 


(۱) توقات بلدة واقعة بين قونية وسیواس » ياقوت » معجم البلدان ۰ ۸۹۵/۱ . 
(۲) انظر حبر مقتله فى الزبدة » الورقة ۸٦‏ . وکان مقتله فى احر صفر من سنة حمس وسبعی 
وستائة . 


۳ ديوانه + هی ۲۵۹۷ . 


أجبرتنا ۲۱ إن الخطوب توب وإفى مُقيمٌ ما أقام عَسيبُ 
ایا ۰ مقييان ا وکل غریب للغریب تفت 


ويعلوه جبل أرجاس » وهو الذى يُضَرب المثل بتساميه . وركب السلطان 
ف زمرته وذوى آمره وإمرته » وحرج أهل قيسارية كافة » فتلقوّهٌ .وان دهليز 
غياث الدين صاحب الروم وخيامه قد نُصبت فى وطأة کیخسروا قريباً من 
مناظر ملوك الروم . وترجل فى الركاب الشريف كل أمير ومأمور » وضربت نوبة 
ال سلجوق . وشرع السلطان ف انفاق اللّهى » وعيّن لكل جهة شخصاء 
وقال. 9.2 أنت لا :. اشاب : سيف الدين جاليش » وكتب إلى أولاد 
قرمان يحرضهم عل الحضور . ركب يوم ا جمعة سابع عشر ذى القعدة » 
وعلى رأسه جتر أبن سلجوق » فشاهد الناس منه صاحب القبة والسبع . 
ودخل قيسارية » وجلس فى مرتبة السلطنة فى أسعد وقت . ونال التخت بحلوله 
أعظم بخت ۰ وُطب له فى جوامع قيسارية » وهی سبعة جوامع . وحصل 
لسليمان البرواناه وزوجته كل تعكيس . واستولى السلطان على ملك سليمان 
وعرش بلقيس . ورحل منها فى الثانى والعشرين من ذى القعدة » وک فى مالكه 
ادح اكز بعر الك ی لد فنا ركاه والحمد لله فى الانافة 
الفعح القدسى . وسار السلطان » واختار نهر قرّل صو » ومعناه الهر الأمرء 
وهو بعيد المستقی . ونزل بواد فيه مرعی » نم رحل | CGS‏ 
بازار بلو » وهذا البازار هو الذى كانت الخلائق ئق تجتمع إليه من أقطار الاض . 
وسار منها إلى وطأة أبلستين » مكان المعركة وقال رَجُلٌ من عندةٌ عِلْمّ من هل 
الكتاب : ١‏ أنا عددت ستة آلاف وسبعمائة وسبعين ثفرا (© » وضاع 


(۱) جاءت « أجارتنا » فى الزبدة » الورقة ۸٤‏ » وهی لفظ الديوان . 
(؟) جاءت « غريبان » فى الزبدة » الورقة السابقة . 
(۲) جاء فى ابن عبد الظاهر . الروض » ص 4۷۰ » ٠‏ من المغل » بعد كلمة « تفرا » . 


3١ 


الحساب » » وعاد السلطان وعدی النهر الأزرق » وسار إلى قريب حارم . وتوافد 
التروان » وحضر آمراء بنی كلاب » وألقی عصا التسيار إلى أن وصل دمشق . 


ذكر وفاته إلى رحمة الله بمدينة دمشق 


لا دحل دمشق فى الخامس من الحرم [ سنة 515 ه ] » ونزل بقصره 
الأبلق بالميدان الأحضر » معتقدا أن الدنيا له خصلت » والبلاد التى حلها ركابه 
عنه ما انفصلت » ون سعده استخلص له الأيام وأصفاها » والممالك شرقا وغربا 
ولو لم يكن بها غيه لکفاها » ولذا بالنية قد أنشبت آظفارها + والامنية وقد 
وضعت حربها أوزارها » والعافية وقد شمّرت الذيّل » والصحة وقد قالت لطبيبه 
« أهلك والليل » » ورماح الط وقد قالت لأقلام الط و اصبت ف ال 
الحداد من المداد » » وقالت عند شق الجيوب و عن احق منك هذا المراد ) » 
اها فا فجيعة ما قدر أحد يناه من لها » ومصيبة ما مکنت الصلحة 
الحاضرة من إظهار ما يجب لثلها . 

وكان ابتداء مرضه ليلة السبت الخامس عشر من الحرم . ونزل وهو 
مُلتاث » وأصبح وليس عنده انبعاث . وقبضه الله إليه بعد الزوال من يوم 
الخميس سابع وعشرين من الحرم . وحمل إلى قلعة دمشق فى تلك الليلة . 

وأول فتوحه كان قيسارية » وامحر ما فتحه قيسارية . وأول جلوسه فى 
مرتبة السلطنة يوم الجمعة سابع عشر ذى القعدة . واحر جلوسه فى تخت 
السلطنة السلجوقية يوم الجمعة سابع عشر ذى القعدة . 


واستمر بقلعة دمشق إل أن ابتاع وَلدُه اللاك السعيد » دار 
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لعقیقی ۲ وبناها له ثزبة » وخمل اا ليلة الرغائب من شهر رجب ۲۱ . 

قال المؤلف : حدّثنى من أثق إليه » أن السلطان اللك الظاهر لما عاد 
إلى دمشق مظفراً منصوراً » وما وق من النصرة جذلا محبورا » جمع الأمراء 
بالميدان الأحضر لشرب القمز . وكان بدينة دمشق شخص من سلالة بنى 
أيوب يسمى الملك القاهر » لا وجه له ولا وجاهة » ولا قدر ولا نباهة › إلا أنه 
كان يسمى باللك حفظا لذكر العادة » ول يكن على مخايله شىء من السعادة . 
وأن السلطان لغيرته من بقاء من يشاركه فى هذه الأسمية أراد إعدامه » وسقيه 
سقية تدلى إليه جمّامه » فأحضره فى مجلس القمز » وأمر بسقيه . فمُملت له فى 
كأس » وجىء به » فشربه وأحس با فيه » فقام لوقته وخمل نفسه إلى داره » 
فمات بپا . وغفل الساق عن كاش السقية . فاختلط بأواق الشرب + فملگه 
على أثره » وناوله السلطان » فشرب . فکان قتله بما قتل به » وموته بما دبّره على 
غیره » ودين ما دان » وآبلاه الجديدان . والله أعلم بصدق هذا النقل ۰ فإنى لم 
أشاهده عيانا . فساه الله وره ومنحه رضوانه وكرمه . 


وأحفت الأمراء موته عن الناس . وأشيع أنه مُستمر المرض . فان الأحبار 
وردت بحضور أبغا بن هولاكو البلاد » فتوقفت العساكر عن الرحيل إلى الديار 
المصرية أياما إلى أن وردت الأحبار أنه ما جاء إلى الأبلستين » موضع المعركة کا 
ذكرنا » وعاد إلى بلاده بعد غارته على الترکان . فعند ذلك أمر الأمير بدر الدين 
العساکر بالرحيل إلى الديار المصرية » وريب الأطلاب والمخزائن والوکب على 
عادته ووضعه ۰ وخملت محفة فيها ملوك من المماليك » والناس يظنون أنه 


(۱) داخل باب الفرج تجاه الدرسة العادلية بدمشق » وقد اشتراه الملك السعيد بستين ألف درهم » 
وجعلها مدرسة وبنى بها قبة . انظر المقريزى » السلوك » ۰۲-۱ ص 545 . 

(؟) وجاء ف ابن عبد الظاهر » الروض » ص ۷۵؛  ١‏ من سنة ست المذكورة » » أى سنة 
كلا هال 


ا 


السلطان مريض «الأطباء تحضر إليها للخدمة » والأشربة تحمل والزاور 
والمصّاليق () تعمل » والسناجق والعصائب والجمدارية حافة بالحقة . والأمراء فى 
منازهم » وم یتجاسر أحد من له علم بموته أن یتفوه بذكره » ولو أمكن لم يُخطره 
بفكره . وبقى أكثر الناس من ذلك بين الشك واليقين » غير مكذبين موته 
لا مصدقين . إلى أن وصلوا إلى الديار المصرية فى العشر الأول من ربيع الأول 
سنة 5175 ه . وخملت الخزائن إلى القلعة سالمة محفوظة . 

ركان للملك الظاهر من الألاد ثلاثة : الملك السعيد ۲۳ » والملك نجم 


ت ۳© . 


الدين حضر » وبدر الدين سلامش » غير البنا 


. 85 جاءت « السالیق » فى التحفة الملوكية » ص‎ )١( 

زفة وولد فى صفر سنة تمان وخمسين وستائة بمنزلة العش من ضواحى القاهرة » من بنت حسام الدين 
ب رکه خان الخوارزمى . 

(۳) ذكر المقريزى فى السلوك » ۲-۱ , ص ٦٤١‏ » أن عددهن سبع إناث . 


المللك السعید ناصر الدين بركة خان 
ولد الللی الظاهر 


كان جلوسه فى ربيع الأول سنة ٦۷٦‏ ه » وعمره يومكذ عشرون سنة . 
وكان جميلا جسيما وضيا وسيما » ولم تكن دارت يته بعد إلا أنه كان خصر 
اللسان » قصير العبارة » منقطع الحجة » إذا سمع خطابا لا يحير جوابا . 

واستقر الأمير بدر الدين الخزندار نائبا على حاله أياما قلائل » وتوف . 
وكانت الدة بینه وبين أستاذه شهراً وأياماً . واحتلف الناس فى موته ؛ فقيل مات 
حتف آنفه » وقیل سقاه لیر هس الدین اقستقر الفارقانی أستاذ الدار طلباً 
تیه لانه استفر سق تايه بعده a‏ البق ایب اغرندار: ال 
المماليك السلطانية » فمنهم من أضیف إلى البحرية » ومنبم من نقل إلى 
الخاصكية بقاعدة الأعمدة . وصار فى قلوبپم من الفارقانی ما فيها لاعهامهم یاه 
بقتل مخدومهم ولاستقلاله کنصبه . 

وأما الملك السیعد فکان - © ذکرنا - عدي البصية »> ضعیف الرؤية › 
مضطرب الفکرة » يميل مع کل مستمیل » ويحول إذا استحیل ‏ واستحوذ عليه 
مالیکه الخاصكية الصغار استحواذا أفسد نظام دولته » وغيرٌ خواطر الأكابر من 
أمراء ملکته . ثم أوهّموه منهم » ونفروه عنیم » وسوا له إمساكهم . فکان أول 
من أمسك خاله الامیر بدر الدين محمد بن برکتخان . ثم بعده » الامیر شمس 
الدین سنقر الاق الذی كان والده دة لهمات الأمور + ویشرکه فی الاسرار 
التى لا تؤمن علیها الصدور » وتعب فى إحضاره من التتار بأنواع الحيل » وفداهُ 
بابن صاحب سيس . وأمسك الأمير بدر الدين بيسرى » وكان من والده بمنزلة 
الولد من الوالد والزند من الساعد . ثم أنهم خيّلوه من الامير شمس الدين 
المفارقانى » نائب السلطنة » فأمسکه وقتله » لأن مماليك الخزندار اتفقوا عليه مع 
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بعض الخاصكية » وقالوا إنه يطلب اللك لنفسه . ولا كان یوم السبت الادی 
والعشرین من ربيع الأول » أمر باحضاره إلى باب السر ۲۲ » فامتنع من الدخول 
لأنه أحس ما قصدوا به . فأخذ غصباً وجرجر سحباً » ومضی به إلى داخل 
الرحبة الجوانية » وتف شعر ميته » وات وافرة ب فلم يتركوا قیبا شغرة و واحدة » 
وقتل على مكانته ؛ وحمل على لوح ۰ وأنزل من القلعة »> ودفن . وولى النيابة 
بعده الأمبر شمس الدين سنقر الألقى المظفرى » فكرهه الخاصكية لأنه كان ذا 
عقل وسكينة وودة فى حر رکاته » فلم يكن ينقاد إلى آرائهم » و يوافقهم عل 
أهوائهم . فصاروا يختلقون له ذنوبا » ويرتبوّن عليه عيوبا » واتهموه بأنه یقصد 
إقامة الدولة المظفرية » ويرشح خوشداشیته إلى المناصب العالية » وأنه وی علم 
الدين سنجر الحموى آبو خرص نيابة السلطنة بصفد وزاده أريحا وأعماها على 
آقطاعه ؛ ولکونه کان رجلا مسالا »لط الله به » فعزل شا . وولى النيابة 
و سیف الدین کوندك السعیدی » وکان السلطان يؤثره وپدنیه » وله 
به (لام من جهة کونه كان معه ف المكتب » فرشحه للنيابة » وقدمه على تلك 
بر 

وكان الباعث على انتقاض دولته » واضطراب ملکته وخلعه عن مرتبته » 
وذلك أنه لما قبض السلطان على الأمراء والأكابر » وفوض آمره ی الماليك 
الأصاغر » أوجس لیر سيف الدين قلاون الألفى خيفة على نفسه » واسدّشم 
الوحشة پل نع ی 2 2 آن والدة السلطان شفعت إليه فى أخيها بدر دی 
محمد بن برکتخان » وف TS‏ الام بدر الدين 
ییسری ‏ وشفع فيهم الأمراء أيضاً » فأفرج عنهم . ولا رأوا أحواله على غير 
نظام » اتفقوا على خلعه . وفى أثناء ذلك أشار خواصه عليه السفر إلى الشام . 


و 
(۱) وف القریزی > السلوك » ۰۲-۱ ص 554 ۰ « باب القلة » . 
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ولا توجه السلطان فى شهر ذى القعدة سنة 519/١‏ ه إلى الشام > 
واستناب بالديار الصرية الأمير عز الدين الأفرم » والأمير علاء الدين أقطوان 
الساق » وعند وصوله إلى دمشق » جرد العساكر فرقتين : فرقة إلى جهة قلعة 
الروم » صحبة الأمير بدر الدين بيسرى » وفرقة إلى جهة سيس » صحبة الأمير 
سیف الدین قلاون الألفى . وعکف السلطان على شوه ولعبه » وجرت نقائض 
يطول شرحها من سوء التدبیر وفرط التبذیر » واستیلاء الماليك الخاصكية على 
الدولة » وتقديمهم الاصاغر وإقصائهم الأكابر » وإهمال السلطان النظر فى 
أحوال العساكر » ووقع بين الأمير سيف الدين كرندك نائب السلطنة وبين 
الأمير حسام لاجين الزينى » وكان عند السلطان من أعظم الخواص . واتفق 
الامير سيف الدين كوندك مع الامير سيف الدين قلاون الالفی » وانحاز إليه » 
وأكد الود بينبما زواج كوندك المذكور بابنة كرمون أحت زوجة قلاون الألفى » 
لأن الملك الظاهر كان طلببا » فجهرّها إليه الأمير سيف الدين قلاون الألفى » 
قأقامت عنده مُدة » وبانت عنه . ولا طلبها الأمير سيف الدين كوندك »> جهزها 
جار عن + يشفلك إل الف سيف الم كويدك + :وهو تات الشلطية : 
ولمّا نشا بين كوندك وبين لاجين الزينى الشنان الذى ذكرناه » صار المماليك 
السلطانية فرقتین : طائفة مالت إل لاجین الزینی » وطائفة نی کوندك . وصار 
كل مهما يؤر نفع الجماعة النحازة إليه » ويتنافسان مما فى الاقطاعات 
والزيادات » وثارت الفتن لذلك . ولما عادت العساكر من جهة سيس » واعتزل 
كوندك وطائفته » وحرج إلى عذرا وضمير خارج دمشق » وأرسل إلى الأمير . 
سیف الدين قلاون والأمير بدر الدين بیسری ٠‏ وهما فى آثناء الطريق يخبرهما بأن 
السلطان ولاجین الزينى قد اتفقا على إمساكهما وإمساك من معهما من الأمراء 
الأكابر » وإخراج إقطاعاتهم لجماعة مُعينة من الخاصكية » فتنكروا ذلك 
وداخلهم الوهم لما يعلمونه من ميل السلطان وانفعاله ورجوعه إلى الصغار فى 
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غالب أحواله ¢ ولا قد مه من الإساءة إلى الا کابر حتی ال خاله . ولا وصلوا 
عذرا وضمَیر تلقاهم كوندك » وحذرهم » فاتفقت ارژهم جميعا على الاقامة 
مرج وألا دا دمشق إلى أن يتين ار » وال السلطان بطلب 
لااجين الزينى » وإرساله إلہم ليقع ليقع الحكم بینه وبين كوندك فیما شجر بينهما » 
فلم يسيرة ه الهم ء > بل تا إلى من كان معهم من الامراء الظاهرية والمماليك 
السلطانية یستد عمسم إليه وبأمرهم بسرعة القدوم عليه ۰ و يكتب إلى احد من 
الأمراء الأكابر كتابا » فأمسك القاصد بهذه لكب » وأحضر إلى الأمراء » 
و ل 0 كر , ووو من 
اهمس ۳ سنقر ا وهس سنقر کی أستاذ ۳۳ 2 بأن 
يد خحلوا | إليه ويعطفوا | عليه 4 فأبوا إلا نفارا 9 4 و ف الشقاق ورواحا . 
ورحلوا لوقتهم من داريا إلى الكسوة » فاستشعر ستشعر الملك السعيد الخيفة منهم > 
وأرسل إليهم والدته فى محفة لتسترجعهم وتستعطفهم › » فلم يفد ذلك ولا أجدى 
نفعا . ثم ساروا يطوون الراحل إلى الديار المصرية » فوصلوا إلى القاهرة فى ربيع 
الأول سنة 1۷۸ ه اد تحت القلعة بالقرب من الجبل الأمر . وأغلقت 
أبواب القاهرة » وحصر حضر إلہما النائبان اللذان بالقلعة ¢ وهما عز الدين الأفرم 
ولاه ف 00 0 9 0 : 0 
1 ئی“ محاصرة 0 ا شیف لایر 39 E‏ 58 
السلطانية فى عدة غير كثيرة . 

یعس السلطان من رجوعهم > ججمع الأمراء اء الذين عنده والعسکر 
الشامى 0 والعربان » وأنفق فہم 3 ورحل من دمشق متوجها | إلى الديار 
المصرية فى إثر الأمراء . ولا وصل إلى غرّة » تفرقت العربان . ولا وصل إلى 
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بابيس آعطی العساكر الشامية دستورا » ول يبق معه إلا شرذمة قليلة من 
الماليك السلطانية » ورکب قاصدا القلعة . وبلغ الأمراء أنه واصل من خلف 
الجبل الأحمر » فرکبوا إلى هناك » وحضر هو من الطریق العروفة » وصادفه 
ضباب شامل فى بكرة ذلك النبار قد غطی الأبصار » فلم یشاهد أحد الفريقين 
الآخر . فطلع السلطان إلى القلعة على حاله . وحقن الله الدماء . ولا سمع 
الأمراء بطلو ع السلطان إلى القلعة ثنوا الأعنة إليها » وجدّوا فى حصارها © . 

وحدثنى بعض الثقات أن السلطان لما طلع إلى القلعة » حضر إليه الأمير 
سيف الدين الزريقى الذى قلنا إنه كان مقیما بالقلعة » فيل الاض بين يديه › 
شتمه لاجين الزينى وعتفه وأغلظ له فى الكلام . فقال له الزريقى : « هذا جزای 
لكونى حفظت لكم القلعة والخزائن إلى أن حضتم » . ونزل من القلعة إلى 
الامرام ).باعل الماك لن انوا ق القلغة شین واخدا: مخف حك :ما 
رأى السلطان أنه قد أسلمه رهعله » أرسل إلى الأمراء يطلب الأمان . وجعل 
الحكم فيما يرونه » وسأل أن يكون له الكرك وأعماها » فأجابوه إلى ذلك . 
وللوقت خرج من القلعة » وسفر إلى الكرك صحبة بيدغان الركنى وجماعة من 
الماليك يوصلونه » وذلك فى اخر ربيع الأول سنة 1۷۸ ه . وكان والده قد 
ادخر بها أموالا جزيلة وذ حائر عظيمة » كأنه علم بصدق حدسه وقوة نفسه أن 
مال أولاده إلا ول » وأن حالم بعد ماته سريعا تحول . فشرع الملك السعيد 
فى إنفاقها وتبذيرها . وكانت وفاته فى سنة ۷۸ ه () . 


(۱) ورد ف القریزی ء السلوك ۰ ۰۲-۱ ص 194 آد الحصار استمر مدة أسبوع . 
(۲) آفاد ابى كثير فى البداية والنهاية » ۲۹۰/۱۳ ۰ أنه توف « بالكرك فى يوم الجمعة الحادى عشر من 
ذى القعدة [ سنة 717/8 ه ]ء ويقال إنه سم , والله أعلم » . 


المللك العادل بدر الدين سلامش بن 
الف الظاهر 


اتفق الأمراء على سلطنته عند خلم أخيه فى ربيع الآخرة » وخلع فى 
كين ری متا فان موته E‏ وأياما' مان اهر أله للللك 
الظاهر هنا . ولا جلس » ضربت باضه الستکة » منحطب له » واستقر الامیر 
سیف الدین قلاون الألفی آتابکا » وديا للمملكة ونيابة السلطنة . 

وأشار عليه الأمراء بالاستقلال بالسلطنة » ففعل » واحرج سلامش من 
القلعة » وسفر إلى الكرك » وأقام بها إلى أن أحضر وأخاه منها على ما سيذكر . 


ع * #* 


كان جلوسه بعد خلع الملك العادل فى شعبان سنة 5178 ه ‏ ووفاته 
سنة 589 هاء فكانت مدته إحدى خشة سنة . 


ولا جلس أمرٌ ونهى : ورتب قواعد الدّؤلة » وشرع فى إمساك الأمراء 
الظاهرية الذین آثاروا تلك الفتن . وذکر البحرية الصالحية » انعم یم 
واخسّن إلمهم » وهعهم بعد تفرقهم » ورفعهم بعد ضعتهم . ومر من تجب 
إمرته 3 وقذم من ینبغی تقدمته › رت النياب (۱) بالقلاع والخصون 3 وساس 
الساطنة سياسة اقتضت قوامها » وأعادت نظامها . والمشار إليه كان أولاً من 
مماليك الأمير علاء الدين قراسنقر الكامل ۰ وارتجع بعد وفاته إلى مماليك 
السلطان الملك الصاح ج الدين أيوب » هو وجماعة من حوشداشيته » منهم 
برس العلانی » وسنقر الأشقر » وسنقر الرومى + وسكز » وبلبان الكرء 
وصاروا فى جملة 2 » وجرت هم فى دولة المعز ا لخطوب التى 
ذكرها . وتنقلت به السعادة إلى السلطنة » ونظر فى أحوال مالیکه » ونقلهم إلى 
الامرة 7 درجاتهم » فمنهم من ولاه نيابة السلطنة بالديار المصرية 6 وم من 
أرسله إلى المالك الشّاميّة » ومنهم من انتقل بعد وفاته إلى السلطنة . 

لما أرسل السلطان أولاد الملك الظاهر إلى الكرك » اشترط عليهم أنهم 
لا يتعرضون إلى ماعداها من البلاد 3 ولا دون ید بهم إلى الشباب التی توجب 
الفساد » فاجتمع إليهم من تُسَلَّكَ من المماليك الظاهرية » ومن هرب إليهم من 
الدیار المصرية » وتعرضوا إلى اللعب » وخرجوا عما يجب » وأخذوا الشوبك 
والصّلت والبلقاء » وترادفت رسلهم إلى البلاد الشامية يلتمسون أخذها » وکل 


(۱) كذا فى الأصل » ولعل المقصود النواب جمع نائب . 


۷۱ 


ذلك يبلغ السلطان وهو یعُضی . ولمّا بلغه أنهم سيروا إلى النائب بدمشق یرومون 
أخذها » جهّز لها الأمير شمس الدین سنقر الاشقر » فوصلها فى ذى الحجة 
سنة ۱۷۸ هاء فسولت له نفسه الاستبداد » وحرج عن الطاعة » وأبدى 
العناد » وسمى را و بالك الكامل » وكاتب النواب 
باحصون » وثارت الفتن » واحتلفت الآراء » وتشعبت الأهواء . فجهّز السلطان 
من الديار المصرية عسكراً صحبة الأمير علم الدين الحابى. الصالحى > والأمير 
بدر الدين الفخرى أمير سلاح . وعند وصوهم إلى غرّة صَادفهم وصول الأمير 
بدر الدین الأيدمرق من جهة الشويك من معه من العسکر ‏ “لآل السلطان كان 
قد جرّده إليه لأحذه من الملك السعود بن الملك الظاهر () . فأخذه » واجتمع 
المشار إليه بالأمراء » واتفقوا جميعا » وجرد إلمهم سنقر الأشقر جيشا من دمشق 
صحبة الأمير بدر الدين بجكا العلا » فالتقيا على غزة » وكسرتهم العساكر 
المصرية » وتبعوهم إلى الكسوة . وحرج ستقر الأشقر بعسكر دمشق وحماه 
وحلب » ومن جمعه إليه . ولِمّا اصطفت الصفوف » حمل الأمير علم الدين » هو 
ومن معه » على سنقر الأشقر » فكسروهم » وهزموهم » ونجا بنفسه ء وبا إلى 
صهیون » وتفرقت جموعه . وكانت مده بدمشق ارين يوما . وکاتب ا 
هولاكو » وأرسل قصّاداً إلى ولده الذى هناك » فإنه لما كان ببلاد التتار » تزو ج 
مہم وأولد آولادا 5 وأقام بعضهم بعده بتلك البلاد » فأرسل يستدعيهم إلى البلاد 
الاسلامية » ويَحُضَهّم على قصد الديار الشامية . فجمع أبغا الجُمُوع » ونجهز 
وتأهب لقصد البلاد . وتواترت الاعبار أنه أسل آخوه سكير بالمساکر » 
وأقام هو بالخابور . وعدت التتار الفرات فى جمع عظیم » وجیوش كأنها قط 
الليل الهم . فعند ذلك تجهز السلطان للقائهم » وأمر العساکر بالتأهب . وعرج 


)۱ الملك المسعود نجم الدين حضر ابن الملك الظاهر . انظر المقريزى » السلوك » ۳-١‏ »ص ۳ 


07 

السلعلان ف ذى اجه سنة ٦۷۹‏ ه » وما وصل إلى منزلة ارو ۰ 
اللجون 6 زمن الربيع 3 اقام ما ملد شهر إلى ان حققت الاخبار ۱ وتیل 5 
5 ۶ 5 

التتار » فامر بالرحيل إلى جهة دمشق » فاقمنا بها مدة يسيرة » وخر ج ضما 
نفر من التروان المقيمين بعنيتاب ۱۱ متحرمين إلى أقجادربند . وكان من جمنتبم 
جلتار أمير اخور أبغا » فوقع بهم التروان . فقتلوا أحدهم . انبزم البَاقون . 
وأخذوا جلتار وأحضروه إن السلطاك 3 فساله عن آخبار التتار ۰ فأ نره حشیشد 


1 


فلما سَّمعْ السلطان ذلك أعظمة » وأخلص لله نیته . ورحل من مرج عذراء إلى 
ج خض وا لمیر فق الذین سفر الاشفر ج وله راد کره: قدم 
الصنحبة والخوشداشيّة » وما يجب عليه من حقوق اللة الاسلامية وقال له : 
کیت نکر فد انيع قم لقوق انيه دولا تتا فقت رايت ادعرام موادت 
داعى الجمام » تجاهد المسلمين مع التتار » وميل عن دينك إلى الكفار ؟ 
وفاوضه فى ذلك ومثله + فأرسل الذکور من جهته تة ۲۳ لیستحلف السلطان 
أنه لايؤذيه بيد أو اسان ع وآن یکون له الخيار والتصرف ف نفسه کا جار . 
فأجابه السلطان إلى مراده » وخلف له ضور قصناده . فحضر إلى المخیّم فى 
ثاى عشر رجب سنة ۰۸۰ ه قبل الوقعة . واستبشر السلمون بعضوره » 
السمعة الذکورة » والواقف الشکورة . وحضرت بطاقة النواب بشیزر بوصول 
التتار . وحضر الكشافة > وأخبروهُم بمعاينتهم [یاهم حقيقة . فرکب السلطان 
بنفسه » ورتب الیش ميمنة وميسرة وقلبا . وصار یستقری أحوالهم طلبا 


لي 2 


طلبا » ويركب یتفقدهم بنفسه باكرا وعشية › ویطیّب خواطرهم » ویعدهم 


(۱) وتكتب أيضا عين تاب . مدية بالشام شمال مسح ٠‏ والنسبة إليها 0 عينتابى » أو ١‏ عینی ‏ . 
(۲) أى انساد يعتمد عليه ويؤتمن . 


فى 


بالخيرات » ويرغبهم فيما أعدٌ الله للمجاهدين من المجارات . ولمّا كان بكرة 
الخميس رابع عشر 2١7‏ سنة 1۸٠‏ هب أقبل التتار بأطلاب كأمواج البحار , 
وكراديس إذا تأملها الطرف يّحارٌ . وكان فى الميمنة الاسلامية الأمير بدر الدين 
بيسرى والملك التصور ساحب ماه » والأمير علاء الدين الحاج طیبرس 
الوزيرى » وال فضل » وال مری » وغيرهم من العربان فى رس اليمنة . وى 
امسر الأ شین الد مقر الاق والامیز بدر الدین بکتاش آمبر سلاح ؛ 
والأمير علم الدين الحلبى » ومن معهم » والتروان » وعسکر حصن الأكراد . 
وف رأس الميسرة الأمير حسام الدين طرنطاى مع جماعته » وبعض الأمراء فى 
الجاليش » والسلطان فى القلب » ونحن معه تحت السناجق . فلما هجم التتار , 
وارتفع النقع المثار تقدم المسلمون إليهم » والتقيا الجمعان . وكانت الميمنة 
الاسلامية قبالة میسرتهم ۰ فصدقتهم القتال » ونازلتهم امد النزال » فکسرت 
ميمنة الاسلام ميسرة التتار ۰ وقتلوا منبم خلقا كبيرا . وول منكوقر هزيا » وولى 
جمیعوم الأدبار » وشمروا للفرار » وتبعنا اثارهم » وظننا أن الميسرة الاسلامية قد 
فعلت كذلك » وإذا بها لما لاقوا التتار ».وحملوا علییم » وانیزموا ولم يثبتوا » 
وعّی سنقر الأشقر نهر العاصی هاربا » وعسکر حصن الا کراد » ومن كان فى 
الميسرة » وتبعهم التتار إلى سد مص العروف بأسد الدین ‏ ولا علم لهم بان‌زام 
مسلکهم . وأما نحن » فلما هزمنا التتار تبعناهم إلى العصر » وأتينا على آکارهم 
قتلا وأسرا . ولمّا نبنا عنم الاعنة تبيّنا نقعا ثاثرا » وعسکرا سائرا » فلم نشك 
أنه من العساکر الاسلامية » فانجیی عن عسکر التتار الذين کسروا الميسرة » وقد 
رجعوا على آثارهم ٠‏ وولو على آدبارهم » وهم جتمعون بعضهم إن بعض + 
مسرعون برکضون أيّما رکض » واجتازوا بالسلطان وهو فى نفر قلیل من الأجناد » 
وجمع کثیف من الأثقال والسواد » فوقفوا قبالته ساعة وهو رابط الجأش 


(۱) من رجب الفرد » انظر زبدة الفکرة » الورقة ۱۱۶ . 


۷ 


لا يتزحح ۰۲۱ وتشاوروا ثم وَلّوا عنه » ولم يلموا به » ولا دنوا منه . وکان هذا من 
العناية الالحية » والا لو تقدموا إليه » ووثبوا عليه » والعساکر عنه قد تفرقت » 
لکانوا أثروا أثرا » وقضوا من القکن وطرا » ولنما أعمى الله أبصارهم » وقتر 
للمسلمين انتصارهم . والسبب الذی اقتضی رجوعهم آنهم لما وصلوا خلف 
العسکر الذی هزموه إلى سد حمص ۲ ۰ [ نزلوا عن خیلهم ف الرج الذی 
عند سد مص منتظرین قدوم رفقتهم معتقدین ربح صفقتهم ؛ ولم یعلموا أنهم قد 
انکسروا » وولوا وأدبروا . فلما طال بهم الانتظار » آرسلوا من یکشف لهم 
التخبار » فعاد الكشافة إلههم وأخبروهم با تم علیهم » فرکبوا خيوطم » وقد فقدوا 
عقوم » وعادوا راجعين » وبأصحابهم لاحقين ] 29 . 

[ ذكر نسخة الکتاب الواصل من جهة إيلخان هد تكدار ملك المغول 
بفارس إلى السلطان الملك المنصور قلاوون سنة 1۸١‏ ه » مخبرا بانتقاله إلى 
ملة الإسلام » هو ومن معه من التتار ] ۵ . 

[ بسم الله الرحمن الرحم » بقوة الله تعالی » بإقبال قاآن » فرمان أحمد 
إلى سلطان مصر : آما بعد » فإن الله سبحانه وتعالى » بسابق عنايته ونور 
هدایته » قد كان أرشدنا فى عنفوان الصبا ورپعان الحداثة » إلى الاقرار بربوبیته » 
والاعتراف بوحدانيته » والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام بصدق 
نبوته » وحسن الاعتقاد فى أوليائه الصالحين من عباده فى بريته » « فَمَنْ برد الله 


(۱) كذا فى الأصل ولعل المقصود « یترحزح » ۰ كا فى الزبدة » الورقة ١١5‏ . 

(۲) من هنا نقص ف المخطوطة حتى وصول خطاب السلطان أحمد إلى المنصور قلاون . 

(۳) مابين المعكرفتين نقلا عن زبدة الفكرة » الورقة ۱۱۲ ۰ أثبتناه لكى يتسق الكلام . 

(4) ما أثبتناه هنا بين الممكوفتين نقلا عن زبدة الفكرة » الورقة ۱۳۱ ومابعدها حتى يستقم السياق . 
وقد نقل هذا الكتاب رل إيلخان أحمد تكدار ملك المغول بفارس على يد القاضى قطب الدين الشيرازى » 
قاضى سيواس » والأتابك بباء الدين » وشمس الدين بن الصاحب ۰ انظر ابن عبد الظاهر » تشريف الأيام 
والعصور ء ص ١١ - ٩‏ ؛ والقریزی › السلوك ۳-۱ ۹۷۷ - ٩۸٤‏ , 


۷ 2 


ان يَهْدِيهُ بشرخ صدْرَهُ للاسلام 4 © . فلم نزل ميل إلى اعلاء ء کلمة الدین ؛ 
وإصلاح أمور [ الإسلام ] والمسلمين » إلى أن آفضت بعد آبینا الجيّد وأخينا 
الكبير نوبةٌ المللك إلينا » فأفاض علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه ما حقق به 
آمالنا فى جزيل آلائه وعوارفه » وجلا هدى المملكة على يدينا » وأهدى عقيلتها 
إلينا . فاجتمع عندنا فى قوريلتاى 7" المبارك کی ات ات انج له 
0 - جين الاخدوان والألاد (۳) > والأمراء الكبار ومُقدمى العساكر وزعماء 
فقت أكلمتهم على فيد ما سيق به حكم أخينا الكبير فى إنقاذ الجم 
۳ من 00 التى ضاقت الأض برحبما من كثزها » وامتلأت الارض 
ربا لعظم صولتها » وشديد بطشتبا إلى تلك اجهة ؛ بهمة تخضع لحاشم 
27 > وعزمة تلين لما صم الصبلاد . ففكرنا فيما تمخضت إُبْدة عزائمهم 
عنه » واجتمعت أهواؤهم واراژهم عليه » فوجدناه مخالفا لما كان فى ضمینا من 
اقتناء الخير العام > الذى هو عبارة عن تقوية شِعَار الاسلام » وألا يصدر عن 
آوامرنا ما آمکننا الا ما کمن الداع وتسكين الدهماء » وتجرى به ى 
الأقطار راء نسائم الأمن والأمان » وتستريح به المسلمون فى ساثر الأمصار فى 
مهاد الشفقة والاحسان » تعظيما لأمر الله » وشفقة على خلق الله . 


فأهمنا الله تعال اطفاء تلك النائرة » وتسکین الفتن الثائرة » وإعلام من 
آشار بذلك الرأى با أرشدنا ] الله إليه من تقديم ما يُرجى به شفاء مزاج العام 
من الأدواء © , وتأخير ما يجب أن يكون اخر الدواء . وإننا لا حب المسارعة 


(۱) سورة ة الأنعام ۰ من الاية ه015١‏ . 

(۲) أى مجلس السلطنة فى المغولية » وهو الذى يصدر الأحكام ويبحث الأمور امامة التى لا ينفرد 
ابا بالبت فيها وحده . 

(م) الإحوان هنا بدلا من التعبير المغولى « أقاوايني » أى الأحوة الكبار والصغار من البيت الالك ؛ 
والأولاد بدلا من « أوغول » أى ولد » ومعناها هنا الأمراء . 

(4) أى احروب . 


۷۳ 


إلى هر التصال للنضال إلا بعد إيضاح المْحجّة » ولا نأذن ها إلا بعد تبيين 
الحق » وتركيب الحجة . وقوّى عزمنا [ على ] ما رأيناه من دواعى الصلاح » 
وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح . إذكار شيخ الاسلام . قدوة العارفين کال 
الدين عبد الرحمن الذى هو نعم العون لنا فى أمور الدين » فأصدرناه رحمة من 
الله لمن دعاه » ونقمة على من أعرض عنه وعصاه » وأنفذنا أقضى القضاة . 
قطلب الملة مالدین ع والاتابلت بیاغ الدین ۱۱۲ النذین ها من ققات. هه الدرلة 
الزاهرة ایعرفاهم طریقتنا » ويتحقق عندهم ما تنطوی عليه لعموم السلمین هیل 
نيتنا » وبينا هم أنَا من الله على بصيرة » وأن الاسلام يجب ما قبله » وإنه تعال 
ألقى فى قلوبنا أن نتبع الحق وأهله » ويشاهدون عظم نعمة الله على الكافة با 
دعانا إليه من تقديم آسباب الاحسان . ولا يُحُرمُوها بالنظر إلى سالف 
الأحوال » فكل يوم هو فى شأن '' » فان تطلعت نفوسهم إلى دليل تستحكم 
بسببه دواعى الاعتاد » وحجة يثقون بها من بلو غ المُراد » فلينظروا إلى ما ظهر 
من أثرنا ما اشتبر خبره » وعم أثره . فإنا ابتدأنا بتوفيق الله تعالی بإعلاء أعلام 
الدين وإظهاره فى إيراد كل أمر ۰ وإصداره تقديما وإقامة لنواميس الشرع 
احمدی غل مقتضی قانون العدل الأمهدی جلالا وتعظيما . وأدخلنا السرور 
على قلوب الجمهور . وعفونا عن کل من اجترح سيقة أو اقترف ۰ وقابلناه 
بالصفح ‏ وقلنا : « فا الله عَمّا سلف ‏ ۲۳۱ ؛ وتقدمنا باصلاح آمور أوقاف 
السلمین من الساجد والشاهد والدارس » وعمارة بقاع البر والربط الدوارس » 
وإيصال حاصلها عوجب عوائدها القديمة إلى مستتحقها بشروط واقفها » ومنعنا 
أنه ge‏ اسلا ان لا ليون اعد ازا قاس ار 
)١(‏ الأمير بباء الدين أتابك السلطان مسعود صاحب الروم . 


(۲) إشارة إلى الآية 8 من سورة الرهن « كل يوم هو ف شأن ٭ . 
(۳) سورة الائدة . من الآية د٩‏ . 


E 


(4) کذا ف کل الرسالة ‏ ورا كان لاصح ۹۳ 


۷۷ 


فيها » وأمرنا بتعظم أمر الحاج ج » وتجهیز وفدها وتأمين سبلها » وتسییر قوافلها . 
ون طلقنا سبیل التجار المترددين إلى تلك البلاد » ليسافروا بحسب اختیارهم 
على أحسن قواعدهم ‏ وخزمنا على العساکر والقراغول ۲ والشحانی ”2 فى 
الأطراف > التعرض بهم فى مصادرهم ومواردهم . وقد كان قراغوانا صادف 
جاسوسا فى ی الفقراء كان سبيل مثله أن يهلك > فلم يُهرق دمه لحرمة 
ما حرّمه الله تعالى » وأعدناه إليهم ؛ ؛ ولا يخفى علیہم ما كان فى إنفاذ الجواسيس 
من الضرر العام للمسلمين » فان عساكرنا طالما رأوهم فى زی الفقراء والنُسّاك 
أل الصلاح » فسات طونم فى تلك الطرائف + فقوا مهم من قلا ؛ 
۳ بهم ما فعلوا ء وارتفعت الحاجة بحمد الله إلى ذلك جا صكر إذننا به من 
فتح الطریق » وتردد التجار وغیرهم > فاذا أمعنوا الفکر نی هذه الامو وآمثاطا 
ا وی فرب اک والتصنم عَرِيّة . 
وإذا كانت الحال على ذلك » فقد ارتفعت دواعی المَضرة التی كانت موجبة 
الخالفة » فانها إن كانت بطريق الدیں والذب عن حوزة المسلمين » فقد ظهر 
بفضل الله تعالى فى دولتنا النور المبين » وان كانت لما سبق ى من الأسباب » فمن 
تحرى الآن طريق الصواب » فإن له عندنا اللفی وحسن الاب وقد رفعنا 
الحجاب » یا نفصل الجطاب » وعرّفناهم ما عزمنا عليه بنية خالصة لله 
تعالى على استعنافها » وحَرّمنا على جميع عساكرنا العمل بخلافها لترضی بها الله 
والرسول » وخ على مقن اثار الاقبال والقبول » وتستریخ من اختلاف 
الكل هذه ا مت بوا الائتلاف ظلمة الاحتلاف والعُمّة » وتسکن ف 
سابغ ظلها البوادى والحواضر » وتقر القلوب التى بلغت من الجُهد الحناجر ؛ 
ويعفى عن سائر الهنات والجرائر . فان وق الله سلطان مصر لاحتيار ما فيه 


(۱) وهم حراس الطربق . 
(؟) جمع شحنة وهو ضابط البوليس أو لماع . 


۷۸ 


صلاح العَالَمِ انتظام آمور بنی ادم » فقد وجب عليه اقسكك بالعروة الوثقى » 
وسلوك الطريقة المثلى بفتح أبواب الطاعة والاتحاد » وبذل الاعلاص بحيث 
تتعمر تلك المالك والبلاد » وتسکن الفتنة الثاثرة » وتُغمد السیوف الباترة » 
وتخل العامة أرض الهُوينى وروض الهدون ۰ وتخلص رقاب السلمین من أغلال 
الل والهون ؛ وان غلب سوء عن جما تل به واه الرحمة » ومع معرفة 
قدر هذه النعمة » فقد شكر الله مساعينا » وأبلى EE‏ مین 
حى بعت رسوا 4 ( ۲ ؛ والله الموفق للرشاد والسداد » وهو المهيمن على البلاد 
والعباد » وحسبنا لله وحده . 

كتب فى أوسط جمادی الأول سنة إحدى وثمانين وستائة بمقام 
الاطاق ۳ 

[ ذکر نسخة جواب السلطان الصادر إليه ] © 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم » بقوة الله تعالی » باقبال دولة السلطان الملك 
النصور ‏ کلام قلاون إلى السلطان هد . 

أما بعد حمد الله الذى أوضح ؛ بنا ولنا للحق منهاجا » وجاء [ بنا ] فجاء 
نصر الله والفتح ودخل الناس فى دين الله أفواجا > والصلاة على سيدنا محمد 
الذى فضله الله على كل نبى » تجی به أمته » وعلى كل نبی ناجی » صلاة تب 
مادجا » وثثير من داجى » فقد وصل الكتاب الكريم المتلقى بالتكريم » الشتمل 
على الا العظم من دخوله فى الدين » وخروجه عمن خلف من العشيرة 
والأقربين » ولما فتح هذا الكتاب فاتح بهذا الخبر المعلم » والحديث الذى 


(۱) سورة الاسراء » من الاية ۱۵ . 

(۲) مقام الاطاق هو معسکر السلطان . 

(۳) ما بين العقوفتین نقلا عن السلوك 5-١‏ / ۰۹۸۰ وهذا الخطاب کتب بانشاء محی الدین 
ابن عبد الظاهر > انظر مفضل ب بن ألى الفضائل ‏ النهج السديد » ص ف عدي 


۷۹ 


صحح عند أهل الإسلام إسلامه » رصح الحديث ما رُوى عن مسلم . 
وتوجهت الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه فى أن يبه على ذلك بالقول الثابت , 
وأن ينبت حب حب هذا الدين لیا اغ او ا هن اجن 
المنابت » وحصل التأمل للفصل البتدا بذكره من حديث إخلاصه النيّة ف أول 
العُمر وعنفوان الصبا إلى الاقرار بالوحداتيّة » ودخوله فی الملة احمدية بالقول 
العمل والنية ؛ فالحمد لله على أن شرح صدره للإسلام » مه شریف هذا 
م > كحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الاولین إلى هذا المقال والمقام » 
وئیّت أقدامنا فى كل موقف اجتهاد وجهاد تتزلزل دونه الأقدام . وأما إفضاء التَوبة 
فى المُلّك وميراثه بعد والده وأحيه الكبير إليه » وإفاضة جلابيب هذه المواهب 
العظيمة عليه » قله اليه التى طهرها إيمانه » وأظهرها سلطانه » 
فلقد أورثها الله من اصطفاه م ن عباده » وصدّق البشرات له من كرامة أولياء 
الله وعّاده . وآما حكاية اجتاع الاسون والأولاد والأمراء الكبار ومقدمی العساكر 
وزعماء البلاد فى مجمع قوریلتای الذی تنقدح فیه زد الاراء » ون کلمتهم 
اتفقت على ما سبقت به كلمة أخيه الكبير فى إنفاذ العساکر إلى هذا 
الجانب » وأنه قد فكّر فيما اجتمعت عليه آراژهم وانتبت إليه أهواؤهم » فوجده 
مخالفا لا فى ضمیو إذ قصدّه الصلاح » ورأيه الإصلاح , وأنه أطفاً تلك 
التائرة » وسكّن تلك الثائرة » فهذا فعل اللك المتّقى المشفق من قومه على من 
بقى » المفكّر فى العواقب بالرأى الثاقب » وإلا فلو ُركوا واراژهم حتى تحملهم 
الغ » لكانت تكون هذه الكرّة ة هی الكرّة » لکن هو کمن خاف مقام ره 
ونبى النفس عن افوی 27 » ولم يوافق قول من ضتل ولا فعل من غوى . وأما 
القول منه أنه لا يحب المسارعة إلى المقارعة إلا بعد إيضاح احجة وتركيب 


۹ 


الحجة » فبانتظامه فى سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته المتركبة على من عدت 


(۱) اقتباس من الآية 4۰ من سورة النازعات . 


2 


طواغیته عن سلوك هذه احجة مُتدكبه ؛ فإن الله تعالل والناس كافة قد علموا أن 
قيامنا (ما هو لنصبة هذه الملة » وجهادنا [ واجتهادنا ] إنما هو على الحقيقة لله . 
وحیث قد دحل معنا فى الدين هذا الدخول » فقد ذهبت الأحقاد ۰ وزالت 
دول ٠‏ » «بارتفاع المنافرة تحصل المظافرة » فالايمان كالبنيان یش بعضئه 
بیعض » ومن اقام منارهُ فله أهل بأهل فى كل مكان , وجوان يران فى كل 
أرض . 

وأما ترتیب هذه القواعد على أذكار شيخ الاسلام قدوة العارفين کال 
الدين عبد الرحمن » أعاد الله من بركاته » فلم تُر لول قبله كرامة كهذه 
الكرامة » والرجاء ببرکته وبركة الصا حين أن تصبح كل دار للاسلام دار إقامة 
حتى تتم شرائط الايمان » ويعود شمل الاسلام مجتمعا كأحسن ممّا كان » وما 
ینکر لمن لكرامته ابتداءٌ هذا المككين فى الوجود » أن كل حق ببركته إلى نصابه 
یعود . 

أما (نفاذ أقضی القضاة ‏ قطب ال والدین ‏ والاتايك بهاء الدین 
الوثوق بنقلهما فى ابلاغ هذه البلاغة » فقد حضرا وأعادا کل قول حسن من 
حوالی ٩‏ أحواله » وحطرات خاطره » ومنتظرات ناظره » ومن کل ما پشکر 
ويحمد » ویعنعن حدیثهما فيه عن مسند أحمد . 

وأما الاشارة إلى أن النفوس إن کان لها تلع إلى إقامة دليل تستحکم 
بسببه دواعى الود الجميل » فلتنظر إلى ما ظهر من ماثره فى موارد الأمر 
ومصادره » ومن العدل والإحسان بالقلب واللسان » والتقدم بإصلاح الاوقاف 
والساجد والربط » وتسبيل السبيل للحج إلى غير ذلك . 


(۱) ومفردها الذّحْل أى الثأر . 
(۲) جع حالية أى نفائس أحواله . 


۸۱ 


فهذه صفات من بريد لملكه الدّوام ؛ فلما ملك عدل وم يمل إلى لوم 
من عدا » ولا لوم من عذل ؛ على أنها وإن كانت من الأفعال الحسنة ولبات 
التى تستنطق بالدعاء الألسنة » فهى واجبات تؤدى وقربات بمثلها يُبَذَّى » وهو 
أكثر من أنه بإجراء أجر غيره يفتخر غر أو عليه يقتصر أوله يدخر » بل إنما تفخر 
ملوك الأكابر برد مالك على ملوکها » ونظمها على ما كانت عليه فى سوکها ‏ 
وقد كان والده فعل شيئا من ذلك مع الملوك السلجوقية وغيرهم » وما كان أحد 
منهم يدينه بدين » ولا دخل معه فى دين ؛ رهم فى مُلکهم وما زحزحهم عن 
ملكهم » ريب عليه أن لا یری حقا مختصبا وی إلا ره » ولا باعا ند 
بالظلم ناف الا صله , حتی أن أسباب ملكه تقوى » وأيامه تتزين بافعال 
التقوى . 

وأما تحرمه على العساكر والقراغولات والشحانى بالأطراف » التعرض إلى 
أحد بالأذى » وإصفاء موارد الواردين والصادرين من شوائب القذی » فمن حين 
بلغنا تقدمه بمثل ذلك ۰ تقدمنا أيضا بثله إلى سائر نوابنا بالرحبة والبيرة 
وعينتاب » ول مقدمى العساكر بأطراف تلك المالك . وإذا اتحد الإيمان » 
وانعقدت الأيمان » تحم هذا الاحكام » وترتب عليه جميع الأحكام . 


آما الجاسوس الفقير الذی أمسك وأطلق » ون بسبب من یت من 
الجواسيس بزی الفقراء قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رَجُماً بالظن + فهذا 
باب من تلقاء ذلك الجانب كان قَنْحُه » وزد من ذلك الطرف كان قذخه . 
وم من متزي بفقير من ذلك الجانب سيرّوه » وإلى إطلاع على الأمور سروه » 
وأظفر الله منم بجماعة كببرة فرفع عنهم السيف » ول يكشف ما غطوه بخرقة 
الفقر بلع ولا كيف . 

وأما الاشارة إلى أن بإتفاق الكلمة تنجلى ظلم الاحتلاف » در با من 
اخيرات ادف ویکون عا صلاح العال» واتظام عمل بنی آدم » فلا را راد 


AY 


لمن فتح أبواب الاتحاد » وجتح للسلم وما حاد ولا حاد » ومن ثنى عتانه عن 
الکافحة فهو کمن ن مذ يد [ المصالحة ] للمصافحة » والصلح وان كان سيّد 
الأحكام » فلابدٌ من أمور ہنی عليها قواعده » وتعلم من مدلوله فوائده . فالأمور 
المسطورة فى كتابه هی كليات لازمة يمر بها كل مغنى ومعلم » إن تيا صلح 
أو لم ؛ وم أمور لابد أن تحكم » وفى سلكها عقود العهود تُنظم » قد تحملها 
بلسان المشافهة التى إذا أوردت أقبلت إن شاء الله عليها النفوس » وأحرزتها 
صدور الرسائل كأحسن ما تحرزه سطور الطروس . 

وأما الاشارة إلى الاستشهاد بقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتی نبعث 
رسولاً ٠‏ » فما على هذا النّسّق من الود ين ينسج » ولا على هذا السبيل ينبج ؟ بل 
لحل تعد ني و ونصره عهود ترعى » وإفادات تستدعى :وا برح 
الفضل والأثلوية وان تناهى العدد للواحد الأول ف ولق تأمل مورد هذه الاية فى 
غير مکانها لتروی وتأول . 

وعندما انتهينا إلى جواب ما لعله يجب عنه الجواب من فصول الکتاب 
"معنا الشافهة التی على لسان أقضى القضاة قطب الدين » وکان منها ما یناسب 
مافى هذا الکتاب من دخوله فى الدین » وانتظام عه يملق او و 
بسطه من معدلة وإحسان » مشكورة بلسان كل إنسان » فالمتَة لله لله عليه فى 
ذلك ۰ فلا يشينها منه بامتنان » وقد أنزل الله على رسوله فى حق من امت 
بإسلامه : « قل لاتمنوا علی إسلامكم بل الله يمُنَّ عليكم أن هداك 
للإيمان ۾ ۳ 

ومن المشافهة أل الله قد أعطاه من العطاء ما أغناه عن امتداد الطرف إلى 
ما فى يد غيره من من أرض وماء » فان حصلت الرغبة فى الاتفاق على ذلك » 


(۱) سورة الحجرات » الآية ۱۷ . 


AY 


فالأمر حاصل . فا جواب أن ثم أمورا متى حصلت عليها الموافقة ابتنى على ذلك 
حكم المصاحبة والمصادقة » ورأى الله والناس كيف يكون تصافينا » وإذلال 
عدونا وإعزاز مُصافينا ؛ فكم من صاحب وجد حيث لا يوجد الاب ولاخ 
والقرابة » وما تم آمر هذا الدين واستحکم فى صدر الإسلام إلا بمظافرة 
الصحابة . فان كانت الرغبة مصروفة إلى الاتحاد وحسن الوداد وجميل 
الاعتضاد > وکبت الأعداء والأضداد + والاستناد إلى من يشتد الأزر به عند 
الاستناد » فالرأى إليه فى ذلك . 

ومن الشافهة أنه إن كانت الرغبة ممتدة إلى مافى يده من أرض وماء » 
فلا حاجة إلى إنفاذ المغيرين الذين يؤذون المسلمين بغير فائدة تعود . فالجواب 
عن ذلك أنه إذا کف کف القدوان وترك السلمين ومالهم من مالك © سكدت 
دای شيط تفای مسا تفه بای لا نوي هو ی 
ولا يأمر بر وینسی فعله ؛ وقنغرطاى بالروم » وهی بلاد فى آیدیکم » وخراجها 
يُجبى الیکم » وقد سفك فما وك » وسبّی وهتك » وباع الأحرار وى إلا 
اتقادی على الاضرار والاصرار . 

ومن الشافهة » أنه حصل التصمم على أن لا تبطل هذه الغارات 
ولا يفتر عن هذه الاثارات » فيّعيّن مکانا ویکون فيه اللقاء » ویعطی الله النصر 
لمن يشاء . فالجواب عن ذلك أن الأماكن التى اثفق فيها مُلتقى الْجَمْعَين مرة 
ومرة ومرة » قد عاف مواردها من سلم من آولعك القوم > وخاف أن يعاودها 
فيعاوده مصرع ذلك اليوم . فوقت اللقاء علمه عند الله فلا يُقَدّر » وما النصر 
إلا من عند الله لمن أقدر لا لمن قدّر ؛ ولا نحن من ينتظر فلتة » ولا من له إلى 
غیر ذلك لقن » وما آمر ساعة النصر :إلة کالساعة المی التاق الا بغتة . 


(۱) وهذا من قول الشاعر : 
لاتنه عن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظم 


۸ 


دك موق 

والله الموفق لما فيه إصلاح هذه الامة » والقادر على إتمام كل خير ونعمة . 

وی سنة ٩۸۳‏ ه خرج السلطان إل دمشق بسیب الزسل » فجاء 
سيل حتی غرق البساتین والدور ‏ ومات خلق لا تحص . 

ولا استول السلطان أحمد على الملك » خرج أرغون ابن أخيه أبغا لقتاله 
ری انان + :لقعا فرفعت الک قل » ES A‏ بر زفیده: + 
فانتصرت له الفانات والأمراء » واستنقذوه من یده 4 وحلفوا لد وقتلوا عمه 
السلطان أحمد » وأجلسوه فى المملكة عوضه سنة ٦۸۳‏ ه . 

وف شهر ربيع الأول سنة 1۸6 هاء فتوح المَرقب من الازمن والفر ج 
لأ لقو سيم ال جنات الطلاهى کی ی باقر مضي الا کادشی ان 
السلطان یعرفه آن حصن الرقب قد خلا من الالة والرجالة بك وپستأذنه فق 
التوجه إليه بمن عنده من عساکر حصن الاکراد » فرسم له بذلك . ولا توجه 
إليها خرج الارمن والفر ج والساحاية وکسروهم ونیبوهم . ولا بلغ السلطان حنق 
حنقا عظیما » وأمر بتجهیز العساکر لغزاة الرقب . وسيرٌ خلف الامیر شمس 
الدین سنقر الأشقر » فلم یتفق حضوره » وتحقق للسلطان ملقه وخداعه . ونزل 
السلطان بالمرقب ونازله ؛ ونصب المجانيق 3 وصدق المسلمون القتال ۰ وطلب 
أهلها المان » فاجیبوا الیه » وجهز السلطان اهلها ال طرابلس شي سألوا > 
ولم یغدر منیم باحد » ولا فرق بين والد وولد بل توجهوا إلى مامنهم . وكان الامیر 
شس الدین سنقر الاشقر قد أرسل ولده © ولا رأی السلطان أنه تأحر عن 


cû 


وعاد السلطان إلى الديار المصرية فوجد المدرسة التى أمر بإنشائها بين 


وم 


القصرين قد كملت هى والتربة الت بازائها 3 والمارستان 2 وكتاب السبيل 5 
وكانت مدة عمارتهم 2١(‏ جميعا سبعة شهور لا غير » لانه حصل الشرو ع فما فى 
| أوائل شعبان سنة 1۸۲ هب والفراغ منها فى صفر سنة ۱۸۳ ه . وشاد 
العمارة الأمیر علم الدين سنجر الشجاعى أحد الماليك السلطانية المنصورية › 
وكان الشار إليه مشّد الدواوين ('2 بالديار المصرية . 


وى أوائل سنة ٦۸٥‏ ه » استرجع السلطان الكرك من أولاد الملك 
الظاهر لا كانوا عليه من سوء التدبير » وفرط التبذير » وإضاعة ما كان والدهم 
رنه بها من الأموال الجزيلة » والذخائر الكثية » وجرد إليهم الأمير حسام الدين 
طتظای اوی نان اح ال کر و 
وحاصرها وضايقها » واستال من كان بها » وبذل شم الأموال . فارسل إليه أولاد 
الملك الظاهر فى طلب الأمان » وتأكيد الأيمان . فأجابهم إلى ملتسیهم » 
وضمن شم عن السلطان صيانة أنفسهم » ووعدهم عدات جيلة . فحيقذ نزل 
إليه الملك السعود نجم الدين خضر ‏ والملك العادل بدر الدين سلامش » ولدا 
الملك الظاهر . وتسلم الكرك فى العشر الأول من صفر سنة 586 ه » ورتب 
أحواها . ولا وصل إلى الديار المصرية بالمذكوريّن » تلقاهم السلطان بنفسه » 
وبسط هما مهاد أنسه » وأمْرهما بطبلخانتین » ووصّلهُما وأسكنهما بالقلعة » 
وصارا يركبان مع ولديه » ويسيران ف المواكب بين يديه . ولا أقاموا على ذلك 
مدق فاتفق أن بلغه عن جماعة من المماليك الظاهرية الذين أبقاهم » آنهم قد 


7 0 


۰ 


أزمعوا أمراً » وأضمروا غدرا . فاوجب ذلك إمساك المذكورين 
واعتقالهما . وم يزالا فى الاعتقال إلى أن مات السلطان . 


. » كذا فى الأصل ولعل الصواب « عمارتها‎ )١( 
. ۲۸ ووظيفته استخلاص ما يتقرر فى الديوان » انظر السبكى 2 المرجع السابق ۰ ص‎ )۲( 


A 


قال المصتّف المقر الركنى بیس الدوادار “ : وَجَهّرنى السلطان إلى 
الكرك نائبا » وأعطانی إمرة بثانين فارسا “ . ولم أزل مستمرا إلى أن توق 
السلطان . وكانت مدة الاقامة أربع سنين . وانتقلت إلى الديار المصرية فى الدولة 
الأشفية . 

وى أوائل سنة 55 ه » استرجع صهيون من الأمير شمس الدين سنقر 
الاشقر » وذلك أنه لما لم يحضر إلى الخدمة بالمرقب مع قرب المسافة » وتأخر 
عن مناصرة العساکر ۰ ثم إن تواب القلاع المجاورة له تواترت بالشکاوی منه . 
فجهز إليه الأمير حسام الدين طرنطای بالعساکر » وتوجه إلى صَهیون » ونزل 
علیها . ونازها ونصب المجانيق » ولمّا أشرف على أخذها » طلب منه الأمان > 
فا جایه » وقرر معه أن لا یوذیف وأن يكون واسطة بينه وبين السلطان فى الابقاء 
عليه » فضمن له عن السلطان » وخرج من صهیون » وتسلمها الأمير حسام 
الدين المشار إليه » ورتب بها التواب وأرباب الوظائف » وقرر حواها » وعاد إلى 
الديار المصرية وهو صحبته . ولا وصل ۰ خرج السلطان للقائه » وتربجخل كل 
منهما عن فرسه » وتعانقا وتكارشا وتباكيا » وأطلعه إلى القلعة » وبالغ فى 
الإنعام عليه » والاحسان إليه » وقزبه وأدناه » ونال من إكرامه فوق ما اف 
واعطاه إمرة بمائة فارس . ول يزل كذلك إلى أن توفى السلطان » وملك ولذه 
الاك ال قرف بیش عله و اعد و 

وف شمان من هذه السنة [ 1۸۷ ه ] » توف الملك الصاح ولد 
السلطان » وكان اسمة علاء الدين على » وأمه ابنة كرمون التى ذكرنا أن 
السلطان بنی بها وهو آمیر فى الدولة الظاهرية › ماش الملك الصالح المذكور 


سسس 


(۱) لعل هنا مايثبت أن مصئف هدا لتارخ هو برس الصوری سه ولیس سكرتيرة ابن كير . 
(۲) انظر المقدمة ص ( اش ) . 
۳7 أى احتصنه 2 والتكريش عادة من عادات المماليك عند تادل التحية الحجارة 5 


AY 


ذا تخت مظلتن الى ی 
تله نهد تما 1 كان كامل الادواف )قفا باساب" الرياشاتف: رز 
وذلك أنه تواترت إليه كتب الاب بالشتام بحصن الأكراد » والمناصفات 
الساحلية » يشكون من حيف الفر ثم الذين بطرابلس . فعزم على قصدها ؛ 
وكتب إلى النواب بالشام بإحضار العساكر إلا من جميع الجهاتٍ » وتجهيز 
الالات والمنجنيقات » ونزل عليها فى أوائل السنة » وشدّد القتال » وضاعف 
الاجتهاد والاحتفال انت ف الرابع من شهر ربیع الا خر سنة ٦۸۸‏ هب 
هه ۳ ۰ 2 5 1 

وبذل السيف ف أهلها » واستحكم القتل من شيخها وكهلها » واسر الشبان 
والعذارى » وأمر السلطان بإخرابها » وإحراق أسوارها وأبوابها > فخربت 
وأحرقت . وعاد إلى الديار المصرية مُظفراً مَنصوراً » ول تزل ملکته مُتسُقة 
النظام » ودولته صافية الليالى والأيام » وهو ی البال من عدو يُناصبه أو جيش 
يحاربه » وقِرنٍ يضاربه » إلى أن دخلت سنة تسع انين وستائة . فبلغه عن 
أهل عکا انم قد أكثروا الفساد بتلك البلاد » واعتمدوا الإضرار بالتجار » وقتلوا 
من المسلمين ثلاثين نفرا » فغاظه ذلك »> وغضب وراسلهم بالانکار » 
واسترجاعهم عن العدوان والاضرار . فابوا إلا لقادی على الإصرار » وإبداء 
الأعذار . فأمر العساكر بالتأهب والتجهيز » فتأهبوا وحرج الدهليز المنصور 
بمسجد التين ('2 » وترك ولده الملك الأشرف بالقلعة . وأقام ريغا يكمّل روج 
العساكر » ثم بعد ذلك يسافر . 


)۱ أو مسجد تبرء ويقع بظاهر القاهرة ( وتبر هذا أحد الأمراء الأكابر فى أيام كافور الأخشيدى ) . 
وكان هذا السجد یعرف قدیا باسم مسجد البثر والجميزة » وتسمیه العامة مسجد التين » وهو خطاً . انظر 
القریزی » الخطط ۰ ۱۳/۲ ) . 


۸۸ 


ولا كان فى العشر الأول من ذی القعدة سنة 1۸۹ ه + حصل للسلطان 
مرضٌ شَديدٌ » وم یلبث إلا أياماً ثم توف وانتقل إلى جوار ربه بالدهلیز بالمنزلة 
ور 

وکانت مدة سلطنته إلى هذا التاريخ إحدى عشرة سنة » فوقف الأمير 
حسام الدين طرنطاى » نائب السلطنة » بنفسه وأطلعه إلى القلعة » وأطلع 
الخزائن بجملتها » والبيوت السلطانية برمتها » وحسم الادة » وأجلس ولده الملك 
الاشرف فى دست السلطنة . 

وأما السلطان الملك المنصور فكان ذا حلم ورأفة . ولا ملك أحسن إلى 
آلزامه كافة » ونظر فى حال إمرته . وأما مالیکه » فإنه رفعهم إلى الامرة كل منهم 
على قَذْرٍ طبقته » وشركهم فى نعمته » وسرت فيهم أنفاس سعادته من بعده ‏ 
فمنهم من رق إلى السلطنة المُعظمة » ومنهم من وى النيابة بالديار المصرية » 
والممالك الشامية » والحصون الإسلامية » ومنهم من اجتمعت له الوزارة مع 


الإمارة فى وقت معا . وسنذكر الآن منهم الأعيان » فمنهم : 


الامیر حسام ‏ الديق - رطاف 
نائب السلطنة نيابة عامة 
الامیر حسام الدین لاجین السلحدار 
نيابة السلطنة با مالك الشامية ثم السلطنة 
الامیر سیف الدين بلبان الطیاعی 
نيابة السلطنة با خصون ثم حلب 
او "يدق تن ا 
الوزارة ونيابة السلطنة والسلطنة یوما واحدا 
الثير شن ۳۹| 
نيابة السلطنة بالسواحل وغزة والديار المصرية 


الامیر زین الدين کا 
نائب السلطنة ثم السلطنة 
الأمير شمس الدين قراستقر الجوكندار 
نيابة السلطنة بالبلاد الحلبية والديار المصرية 
الأمير علم الدين سنجر الشجاعى 
وزير الديار الصرية ونائب بالبلاد الشامية 


أستاذ داريّة ونيابة السلطنة 


المیر عز الد آیبلک الکتندار 
نيابة السلطنة بالحصون ثم الدیار المصرية 


الوه ج انسیا 
نيابة السلطنة بحمص وأعماها 
الم عن لین اك الول 
نيابة البلاد الصفدية 
نيابة قلعة دمشق امحروسة 
الأمير سيف الدين قجقار 
نيائة السلطنة بالبلاد الصفدية 
الامیر علم الدين سنجر الصری 
نيابة السلطنة بحمص 


۸۹ 


لیر سیف الدين قفجاق 
نيابة السلطنة بالمملكة الشامية 
الأمير بدر الدین بيليك الطیار 
يانة' السلطنة بالبلاد الصفدية 
الأمير جمال الدین أقش الاشرق 
نيابة السلطنة بالكرك 
الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار 
نائب السلطنة بالبلاد الصفدية 
الث سس E TB‏ 
نيابة السلطنة بصفد 


وأما من ساد من مالیکه الذین اشتراهم بعد سلطنته » وقدّمتهم الول 
بعد انقضاء دولته ¢ وقادوا ايوش 1 وتقدموا على الألوف 0 وحفظوا لبيك 


المنصورى » وقاموا بمناصحته > فمنهم : 


الامیر رکن الدین بیس الاشنکیر 
أستاذ الدار العالية ثم السلطنة 
الأو شش انس رای الم تسار 
نيابة السلطنة بصفد 
جمال الدین أقش الافرم 
نيابة السلطنة بدمشق 
الأمير سيف الدين لفتحي 
إمرة مائة ونيابة السلطنة . 
لیر فخر الدين إياز المنصورى 
نان قلعة السلمین 


الامیر سیف الدین بکتمر ابوکندار 
إمرة مائة فارس » وتقدمه ألف 

امش ا ا 
إمرة مائة والتقدمة 

الامیر سيف الدين اادد 

نيابة السلطنة بالفتوحات 
الأمير عز الدین آیدمر طقطای 
إمرة مائة 

الأمير سیف الدين بکتمر الأبوبكرى 

الامرة والتقدمة 


۹ ٠ 


امین ققدي الدسسن مج 
كذلك 
القن .عيش اا ا 
E‏ وی 
الامیر سيف الدين قطل_ ویک 
نيابةالسلطنة بالفتوحات 


المیر عز الدین أييك البخدادی 
الوزارة بالدیار الصرية 

لمیر سیف الدين طغریل الایغانی 
نيابة السلطنة بالفتوحات 

لایر یف الاجم ان 
نيابة السلطنة بالبية 


ولغا وصفنا المشاهير » وأضربنا عن كثير » لأن مماليك السلطان المشار 
إليه كانوا قد ناهزوا فى العدّة حول ستة الاف ملوك » فلو ذكرنا من ارتقى إلى 
الإمرة بالديار المصرية والشامية » ومن ول کل البلاد الاسلامية لأطلنا إطالة 
َمل السامع » رملا المسامع » ولنما اقتصرنا على ذوى التباهة والرفعة » ومن له 


بين الأنام شهرة وسمعة : 


# 


RES 


۹۱ 
الاك الأشرف صلاح الدين خليل 
ابن السلطان المللك المنصور سیف الدين قلاون الصالحى 


كان جلوسه بعد وفاة والده يوم الأحد السابع من ذى القعدة 
سنة "۲۸۹٩‏ ه . 

وقبض على الأمير حسام الدين طرنطاى النائب لأنه كان قائما فى 
مناصحته » وباذلا جهده فى محافظته » ونما كان بينه وبين الأمير علم الدين 
سنجر الشجاعی ان () عظيمة » وشحناء قديمة » وكذلك الأمير بدر الدين 
بيدرا » وبعض الخاصكية لأنه كان يسطو عليهم » ويقبض عن الامتداد إلى 
القاصد الرّديّة يديهم » فخيّلوا السلطان منه » وأشاروا عليه بقبضه » فقبض 

0 هھ ء‎ 0 ٤ 

عليه بعد وفاة أبيه بثانية أيام » وأحذت أمواله » وخملت إلى الخزائن السلطانية » 
ونمبت مالیکه وخيوله وحواصله » وكان شيا عظيما لا يحصى کا . وولى 
عرق عنه فی ا ن بدر الدین بیدرا . 

وأمر العساکر بالتوجه إلى غزاة عکا » وكان خروجه فى أوائل شهور سنة 
۹ هاء وتقدمت مراسمه إلى الأمير حسام الدین لاجین النصوری النائب 
بالشام بأن يحضر وصحبته العساکر الشامية »> وما يُحتاج إليه من الالات 
واجانیق وغيرها » واستدعی النواب من صفد والفتوحات وسائر الجهات . ونزل 
على عکا » وأخذت الفرنح فى التأهب والاستعداد » والجمع والأحشاد » 
وتواصلت إلمم من جواء البحر النجد والامداد » ونصبوا المنجنيقات » وخصنوا 
الأسوار » واجتمع الديويّة والاسبتار . وكان الوصول إليبا فى الرابع من ربيع 
الأول . ول تعباً الفرنج بما شاهدوه من الكثرة » بل لم تزل أبوابها مفتوحة مَُة 


(۱) مفردها إحنة وهی الحقد . 


۹۲ 


الحصار لم تغلق فى ليل ولا نهار » وصاروا يخرجون خارج السور وبقاتلون . 
ورب السلطان العساكر فى الزحف » ورمتها انجانیق فلم تؤثر أثرا » ولم يرهبوا 
من رمي سهماً ولا حجراً . ولم يزل الحال كذلك حتى زمی برج من أبراجها » 
فوجدنا ۲۲ السبيل إلى ردم الثغر والخنادق إلى أن صار طريقا يسلكها الفارس 
والراجل . واجتمع الفر نج بخیلهم ورجلهم » وشمروا عن ساعد وساق » واتسقوا 
على الأسوار أعظم اتساق » فصدقناهم القتال » وقتل من الفريقين خلق 
لا يحصى عدداً » وأبذلت ف افرنجها السيوف » وأديرت عليهم كأس الختوف » 
وغنم المُسلمون الغناتم » وسَبوًا الحلائل » وأسروا الشبّان » وأردوا الفرسان . وكان 
قفن ی ما ايك نينا و ها ات ی امغر رامق 
ثلائة آلف نفر » وآما القتلى فیزیدون عن العدّ . 

وکان ما فتحه اله عل ید السلطان بعد عکا و صور » وعتلیت + 
وبروت » وصیدا » وحیفا . وتوجّه أهل هذه البلاد إلى قبس ف الخال » وکفی 
الله المؤمنين القتال . وأمر السلطان بهدم هذه القلاع فهدمت ۰ وکانت موجودة 
فاعدمت . 

وسار السلطان إلى قلعة الروم بجأش مکین » وجیش يرهب الشرکین » 
وجمع العساکر الشامية والحلبية . وکان نزوله علیبا یوم الثلاثاء من جمادی 
الآخرة سنة [حدی وتسعین وسعائة . واجتهد فق حصارها ود > وأعد شا من 
الالات وامحانیق ما لا يعد . وآقمنا على ذلك عشرین یوما متوالية . وف أثناء 
ذلك » وافت طائفة من عسکر التتار إلى جانب الفرات الشرق . ولا وصلت 
الطلائع مُحبرة بوصوضم جرّد السلطان الأمير بدر الدين آمیر سلاح دما 
وجماعة من الامراء . قال الصنف : فتوجهنا إلى جهة شميصات رکضا » وأسرعنا 


(۱) شرح بيبرس النصوری ال حيلة العسكرية التى خطرت له بردم الثغر والخنادق شرحا وافیا فى زبدة 
الفکرة » الورقة ۱۷۰ . 


۹۳ 


لها نطوی أرضاً فارضا > وعدينا الفرات . وکان التتار قد أحسوا بوصولنا 
الم » وهجومنا عليهم > فانپزموا قبل الدنُو منهم » وم ندرك سوی آثارهم » 
ومواقد نارهم » ورجعنا إلى البرق » ومنبا إلى قلعة الروم » واستمر حصارها إلى أن 
اعت فى يوم الحمعة سابع عشر رجب سنة 11١‏ هاء وأحرج منہا 
الکاغیلوس ٠‏ ومن کان معه . ویب السلطان الأمیر علم الدین سنجر 
الشجاعی لعمارتها » وأمر آن لا بدعی قلعة الروم بل قلعة السامین الاشرفية » 
واستقرت فى جملة المالك الاسلامية . 

وق سنة 5917 هب بلغ السلطان أن العربان بالوجه القبلى قد امتدت 
آیدیپم إلى الفساد » وقطعوا الطرقات ۰ وقتلوا بعض الوکلاء » وخرجوا عن 
الواجبات » فقصد الطلو ع إلى الوجه المذكور » وكان زمن الربيع وقت الصید › 
وأمر بتجهیز ال جوار ح » وتجرید من اختاره لصحبته من آمرائه الخواص وغيرهم › 
وقيل له أن بتلك الجهة وباء وتغيّراً » فلم يثنه ذلك عن قصدها » وتقدمه وزير 
دولته شمس الدين بن السلعوس ۰ وكان هذا الوزير بزازا بدمشق » وصار تاجرا 
يترد إلى الديار المصرية » وتولى أشغال الملك الأشرف بدمشق فى حياة والده » 
ثم انتقل إلى نظر ديوانه وبابه » فتعاطى الكبياء والحمق » وأبدى سوء العشرة 
وضيق الق » وأزوى إلى ديوانه شيعا من الحمايات » وتعزض إلى بعض اقطاع 
القطعين ٠‏ فأجراه مجرى المشتراوات » وحصلت فيه الشكاوى من الأجناد 
ومقطعى تلك البلاد » فأنكر السلطان الشهيد على ولده بسببه » وأنكر الأمير 
حسام الدين طرنطاى وصفه عن خدمة الملك الأشرف » وراد الإيقاع به » 
فهرب وتوجه إلى الحجاز الشريف . وقيل إنه كتب إليه كتابا » وخطه بين 
سطوره « ياشقير ياوجه الخير ! تعجّل بالحضور لتتسلم وزارة الديار المصرية 
والشامية » . ولا حضر » فوضّ إليه الوزارة » وعظمت منزلته عنده » وترفع على 


. هو بطريرك الأرمن ویسمی الكاثوليكوس أو الجائليق » وبالأرمنية الكاثاغيكوس‎ )١( 
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الأمراء > وتعاطى مالم يتعاط غيره من الوزراء » وحصل بینه وبين الأمير بدر 
الدين بيدرا شنان )١(‏ » واعتمد عناده والسعى به عند السلطان . ولا توجه ابن 
السلعوس الوزير بين يدى السلطان لتجهيز الإقامات » وتحصيل الأموال » فلم 
يد فى الحواصل السلطانية والمعاملات الديوانية ما يكفى الوظائف التى یحتاج 
لیبا » والإقامات التى توجه بسببها » ووجد للأمير بدر الدين بيدرا شيا كثيرا 
من الحواصل والأموال والغلال بكل إقلم » فصار يشى به عند السلطان » ويقول 
له هذه الأقوال حتى إنه أوغر صدره وما بالموجدة على المشار إليه قلبه . وأنكر 
السلطان على بیدرا وسبّه » وصار يُظهر له الانکار تارة ويُبطنه أخرى . وكان 
بيدرا قد أذكى العيون لرصده » ورتب أقواما من الخاصكيّة لسماع ما يقوله فى 
حقه » وكانوا يُطالعونه بكل ما يَفُوه وما يجيب السلطان به . ولم يكن السلطان 
صحبة بيدرا فى هذه الدفعة لمرض عراه » ولا عاد السلطان من هذه السفرة 
جهز له بيدرا ضيافة عظيمة » وقدم له تقادم نفيسة من جملتها خيمة اتخذها 
من الأطلس » وتأزيرها من الوشی المذهب » وأطنابها من ایس لو » 
وعمدها من الصندل الأحمر مصفحة بصفائح الفضة المطّلاة بالذهب . 
وضربت هذه الخيمة بِالعَدَوٌية ۲ قبلى مصر احروسة على شاطیء النيل . ونزل 
الساطان إليها » ولم يعبأ بها ولا با قدمه من التقادم لا أوقره الوزير فى صدره » 
وألقاه إلى سمعه . وظهر لبيدرا تغيّر السلطان » وأمرّهُ فى نفسه » وشرع فى 
الاتفاق مع الخاصكية على قتله . وكان السلطان عند عوده من الصعيد قد 
اسيك الامیر شعس الدین ستقر الأشقر وعدمه » وامسك المي رکن الدین 
طقصوا وأعدمه » وأمسك الامیر حسام الدين لاجین وأودعه الاعتقال » وأرسل 


0۱0 الشناد : الغض . 


(۲) هى بلدة صعيرة على صفة الميل الغريية بالقرب س بركة البش » وهی ما بینبا وبين طرة ‏ انظر 
ابن دقماق ۰ الاتصار 3 ۳/۵ ۱ 


4٥ 


إليه من يخنقه فى اجب بوتر » فلما خنق رک » ون أنه مات » فَخُلىٌ عنه » 
وأراد الله حياته » وشفع فيه بدر الدين بيدرا » فأجيب سواله » وأحضره بين 
يديه فى ملا من الامراء الأكابر والاصاغر » وسلمه لبيدرا » وقال له : خحذ هذا 
يكون لك مملوكا » وافتصل به . والمذكور كان أكبر من بیدرا منزلة » فأثر هذا 
القول فى نفسه » واتفقوا عليه جميعا . 

وفى ثالث الحرم سنة 1۹۳ ه » خرج للصيد » ولا وصل إلى تروجه 
أعطى الأمراء دستورا ليتوجهوا إلى جهاتهم » ويتفرقوا فى إقطاعاتهم . وكان الوزير 
المذكور قد تقدم إلى الاسكندرية لتجهيز الإقامات » وتحصيل الأقمشة 
والاستعمالات والأموال التى يُحتاج إليها برسم الانعام والإطلاقات ‏ . ووردت 
كتبه من هناك بأنه لم جد بالثغر مالا ولا قماشاً بحكم أن نواب بيدرا استولوا 
على المتاجر والاستعمالات » فاشتد غضب السلطان » وأحضر بيدرا وشتمه 
أببلغ شتم . ولا حرج من قدامه علم أنه أنكاه » فأراد أن يتلافاه » وأرسل إليه 
ألف دينار » فلم يفد ذلك العطاء » ولا استدرك فارط الخطاء . واتفق بيدرا مع 
الأمراء الذين حوله » والطائفة التى تسمع قوله . ومن غد ذلك اليوم » ركب 
السلطان إلى الصيد فى عدّة قليلة من صغار المماليك الخاصكية الذين كان 
جانحاً إليهم » وعاطفا عليهم ؛ فلاحت لبيدرا الفرصة » فرکب وركب مَعَهُ من 
الأمراء حسام الدين لاجين المنصورى » وشمس الدين قراسنقر النصوری » وقد 
کان السلطان عزله من نيابة الملكة املبية وله فيا من حياة والده » والامیر 
سيف الدین بهادر رأس نوبة » والطنبغا رأس نوبة » ونوغیه السلحدار » واقسنقر 
الحسامى » وتحمد خواجا وغيرهم » وتوجهوا إلى الجهة التى قصدها الساطان 
على أمهم يتصيدون » و يكن قصدهم إلا صيده » ثم آدرکوه » فلما راهم 
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استشعر ووقف » فوثبوا عليه وثوب الأسود » وثاروا عليه كالأراقم ('2 السود » 
وبادره بيدرا بضربة » فرده السلطان بزخمة طبل باز فقطع أذنه بجرح سالم » وتقدم 
حسام الدين لاجين المنصورى فضربه ضربة قطعت عاتقه » وأوهت علائقه » 
وطعنه الناق المنصورى فى جوفه بسيفه فسقط صريعا . وكان مقتله فى ثالث 
عشر الحرم سنة 917" ها . 

وأما بيدرا فإنه أراد السلطنة لنفسه د بالملك الظاهر . وتوجه هو 
ومن معه إلى الطرانة "© » ووصل ابر إلى من كان بالدهليز من الماليك 
الساطانية والأمراء » فرکبوا جميعا وهم : الأمير ركن الدين بيبرس الجاشتكير » 
وبدر الدين بكتوت العلالى » وحسام الدين أستاذالدار » وسيف الدين 
بُرلغى » وصادفهم الأمير زين الدين كتبغا » فإنه كان قد توجه بمفرده إلى 
الصيد » ول يعلم ما جرى » فأعلموه وصاروا طلباً واحداً فى عدّة تناهز ألف 
فارس . ولم يكن مع بيدرا غير أولقك القوم الذين ركبوا معه لقتل السلطان . فبينا 
هو سائر فى الحاجر ‏ طالبا القلعة تاه الدليل فى الليل » ول يزل تائها إلى 
الصبح . ولا أصبحوا وجدوا أنفسهم قبالة الطرّانة » وظهر لمم الطلب الذى فيه 
هؤلاء الأمراء » فقصد بعضهم بعضا ‏ والتقى الجمعّان » فتفلل عن بيدرا من 
كان معه من الأمراء » ولم يبق حوله إلا نفران أحدها أييك ملوك طقصواء 
والآخر أيدغدى شقير الظاهرى » ويُعرف بالمسعودى » فقتل وقتلا . وقيل إن 
بيدرا المذكور لمّا قتل > نزل الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار » وأخرج 
كبده من صدره » وأكل منها قطعة . وأما الأمراء الذين كانوا معه » فإغهم انهزموا 


(۱) جمع أرقم » وهی أخبث الیّات ذات السواد والبياض . 
۲ بالقرب من بر کة النطرون 3 انظر ابن دقماق » الانتصار 2 ۱۳/۰ 8 


(۳) الطریق الواقعة على الجانب الغریی لوادی الثيل بالوجه القبلی والفیوم والبحيرة » انظر القریزی » 
السلوك ۰ ۳-۱ /۹۲۱ > الحاشية ۱ . 


۹۷ 


وتفرقوا » ونیبت أثقالهم وخيامهم > شنت شمل ماليكهم وألزامهم . ورجع 
الأمير زين الدين كتبغا ومن معه من الأمراء والمماليك إلى جهة القلعة . ولا 
وصلوا إلى الجيزة » وأرادوا التعدية » وجدوا الأمير علاء الدين سنجر الشجاعى 
لما سمع الخبر وهو بالقلعة » أمر بأن تمنع المراكب من التعدية إلى البر الشرق » 
فلم يجدوا إلى التعدية سبيلا » وراسلوه فى الاتفاق » وحلف بعضهما لبعض » 
وفسح لهما فى التعدية . ولا طلعوا إلى القلعة اجتمعت الاراء على أن تكون 
السلطنة للملك الناصر أخى الملك الأشرف » حفظاً لنظام البيت » وإحياءً 
لذكر الميت . وأحضرتث رأس بيدرا » وطیف بها الدینتون . 


9۶ # #* 


۹۸ 


السلطان المللك الناصر ناصر الدين محمد 
ابن السلطان الملك اشصور سیف الدین قلاون 
الألفى الصالحى 


كان جلوسه فى شهر المحرم سنة ثلاث وتسعين وستائة » وكان عمره 
يومكذ تسع ستين . واستقر الأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة وأتابك 
العساكر » والامير علم الدين الشجاعى وزيرا ومدبرا للدولة » والحاج بهادر 
السلحدار حاجبا . وتطلبّوا من كان مع بيدرا » فأمسكوهم وهم : طرنطاى 
الساق » وئوغیه السلحدار » والطنبغا الجمدار » واقسنقر الحسامى » والناق 
الحلبى » وحمد خواجا » وقجقر أمير مجلس » وأروس السلحدار » وقطعوا 
أيدمهم » وصلبوهم » وطيف بهم على الجمال فى الشوارع » وشفع فى بعضهم » 
فأنزلوا عن الخشب » ثم آعیدوا إلى الصلب نکالا با فعلوا من الغدر 
بسلطانهم » والإقدام على عدوانهم : 

قطی الله أن البغى يصرع آهله . ,أن على الباغى تدور الدوائر 

وضریت رقاب الأمير سيف الدين بهادر رأس نوبة » والأمير جمال الدين 
3 0 5 ۳ 0 
أقش الموصل الحاجب » وأحرقت أجسادهم . وأما الأمير حسام الدين لاجين 
المنصورى » والأمير مس الدين قراسنقر » فإنهما تحيّدا وم يقعا » وكانا بالقاهرة 
يتنقلان من دار إلى دار . 

وكان الأمير علم الدين الشجاعى لمّا وى الوزارة فى الدولة المنصوريةمال 
إلى الظام والمصادرات » واغتصاب الأموال » واحتجانها بالعسف والعنف » 
وارتفعت الالسن بالدعاء عليه . ثم أنه لما جلس فی هذه الدفعة » استال إليه 
جماعة من الأمراء » وأطلق بقلمه أشياء كثية » واستبد برأيه فى القبض على 
بعض الأمراء وهم : الأمير سيف الدين قفجاق » والأمير بدر الدين عبد الله 
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السلحدار » لیر سيف الدين بورى » فلم توافق أفعاله رأى بقية الأمراء . 
وحضر من بطانته اثنان حصیصان به إلى الأمير زين الدين كتبغا بالموكب وهما : 
قنغر وجاروشى ولده » وعرّفاه أن الأمير علم الدين اتفق هو وألزامه على قبضه 
وض جماعة من الأمراء عند الخوان (۲ . وللوقت خرج الأمير زين الدين من 
سوق الخيل إلى برا تحت القلعة قريبا من التعّرة » وانضمت إليه جماعة كبيرة من 
الأمراء وغيرهم . ورکب الأمير علم الدين من القلعة ومعه طائفة أخرى » 
وتناوشوا القتال تحت القلعة »وم يعدم میم أحد . ول تزل جماعة الشجاعى تتفل » 
وجماعة الأمير زين الدين كتبغا يكثرون » وأقاموا على ذلك أسبوعاً » ولم يُجرح ولا نفر 
واحد . ولا رأى الشجاعى أنه مغلوبٌ الحيلة » دخخل إلى باب الستارة » 
ورمى سيفه » ونزع درعه » وقال : إن كنت أنا المطلوب » فها أنا أتوجه إلى 
السجن ! . فأخذه الأقوش السلحدار المنصورى » وصمغار » وبعض الماليك 
الذين كانوا معه فى القلعة » ومضيا به إلى السجن » وقتلاه فى الطريق داخل 
باب الحديد » واجتزت رأسه » وأرسلت إلى كتبغا » وطيف بها القاهرة ومصر 
على رخ » > كا طيف برأس بيدرا . وجرى فى أثناء ذلك حديث بين السلطان 
وکتبغا » وکثرت الرسائل بینهما إلى أن وافق على عود الشار إليه إلى القلعة » 
واستقراره على حاله . 

ولا بلغ لیر زين الدین كتبغا عن الماليك السلطانية ما أوجب تغيره 
عليهم » أخرجهم من القلعة » فأسکن طائفة ثفة منهم بالکیش ء وطاثفة بدار 
الوزارة » وطائفة بالميدان . ولا تفرقوا تمزقوا » وتعددّت رواتههم + وتأحرت 
جامكياتهم » وحصل النقص والخلل فى أحوالهم » فاتفقوا وركبوا من الكبش فى 
تقدير ألف فارس » ودخلوا الدينة » وهیوا بعض الاسطبلات » وكسروا بعض 


راب » وخلصوا من كان مسجوناً من خوشداشيتهم » وتوجهوا إلى الذين 


ر قال المقريزى فى السلوك ۳-۱ : و وقت الجلوس على السماط 4 انظر من ۷۹۹ . 


و 


يقيمُون بدار الوزارة » فلم یوافقوهم ۰ وأدركهم الصبح ۰ فرکب الامراء 
والعسكر » وأحاطوا بهم من كل مکان » فأمسكوا » ای اثنان من کبارهم 
کانا سبب الفتنة آحدهما يسمى ساطلمش ‏ والاخر کتبغا الحموى » فعوقبا 
وقتلا » وبقيّة المذكورين فرقوا على الأمراء والمُقدمّين » وشتّت شعلهم » وضوعف 
نكالهم وذهم جزاء با آثاروه من الفتنة » وحسما لمادة من یتطاول إلى مثلها » أو 
تحدثه نفسه بفعلها . 


نو 3 # 


املك العادل زين الدين کتبغا 


كان جلوسه يوم الأربعاء تاسع الحرم سنة 594 هب وذلك أنه اتفقت 
هذه الأمور » أشار بعض آلزامه عليه بالجلوس على سرير السلطنة » فوافق على 
ذلك » وخلع السلطان الملك الناصر ولد أستاذه الذى أنشأه » وفى نعمته رّاه » 
و[لمع يرع حقه ولا أباه . وأسكنه دارا بالقلعة لا يراه آحد ‏ ولا يجتمع به » 
فكان معتقلاً فى زى مطلق . وكان الشار إليه تلطّف مع السلطان والأمراء فى 
ظهور الامير حسام الدين لاجين » والامير تمس الدين قراسنقر » فظهرا بعد 
طول الاحتفاء » وعاملهما بالإلمام والاحتفاء » فرتب الأمير حسام الدين فى نيابته 
لما كان بينهما من الالام والود » وكونهما تربيا من صغرهما . وكانا کروح ف 
جسدين » وكان كل منهما يدخل إلى حرم الآخر يإذلال الأخوة . وأعطى الأمير 
شمس الدين إقطاعا » ثم مر ماليكه وخوهم » ولم يسلك بهم ما سلكه السلطان 
الكبير رحمه الله بمماليكه من التدريح » وأعطى أحدهم » وكان يسمى بتخاص » 
مائة وجعله أستاذ الدار » وأظهر من التعاظم والأنفة ما لا تحويه الصفة . 
وكذلك بكتوت الأزرق أمرءٌ بمائة وحوله » وكانت إحدى مُقلتيه زرقاء » والأحرى 


سوداء 5 


وف أيامه فص النيل بالديار المصرية » ول يُكمل ستة عشر ذراعاً » وم 
يثبت على البلاد . واتفق الغلاء العظم ۱ الذى ۸ يسمع بمثله . وانتبی سعر 
القميح ان مائة وسیعرن درهما لدب 3 والشعير والفول إلى مائة درهم الاردب 
إلى ما دونها » وبيع الترمس بأريعين درهما تفر (۲۳ الأردب » وتهالك الناس » 


. 86 وخطط القریزی » ۳-۱ ۰ ص‎ ۰ ١44 انظر التحفة » ص‎ )١( 
. (؟) الدرهم من الفضة الخالصة‎ 
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ومستهم الجهد » وأكلوا الجيف والميتة والكلاب والقطاط . وقيل إن بعض الناس 
أكلوا أولادهم . ثم أعقب ذلك وباء عظم » ومات من الديار المصرية خلق 
لا تحصی . وخلا بعض البلاد من سکانها ؛ وامتلأت الاض من الأموات بين 
حیطانها . وكان آکثر من يموت بالقاهرة ومصر لا يجد من یدفنه بل يبقى مُلقى 
على قارعة الطریق إلى أن تأكله الکلاب » وبعضهم یطرحون على الکیمان . 
واستمر ذلك من سنة أربع وتسعين إلى سنة خمس وتسعین وستائة . ولقد 
شاهدت الناس یبیعون لحم اليتة على باب القراطين ۲ » ورأيت أقواما كلما 
أخرج شىء من جيف اليتة بادروا بسلخه وأکله . وشمل امحل الوجه الغربى 
وبرقا وما معها حتی إن آهلها أجفلوا إلى الدیار الصرية » وصادفهم بها الوباء ء 
فلم ينج منهم أحد . وأما ملوکا العادل المذكوران » فإنهما آمرا ونبیا وتحكما فى 
الدولة » وأفسدا نظام المملكة » وغلبّا على رأى مخدومهما » وأساءا السیق 
واحتجنا الأموال » واستهانا بالأمراء » واستبدًا بالآراء . وكان ذلك سببا لتغير 
الأمراء » والاتفاق عل قتله . 


وف أواخر سنة ست وتسعين وستائة » توجه إلى الشام » وخرجت 
العساكر صحبته . ولا وصل إلى دمشق عزل الأمير عز الدين الحموى من نيابة 
السلطنة » وولى اغرلو مملوكه . وقدم له الأمير عز الدين الشار إليه من الخيل 
المسّومة » والجرد المطهمة » والأقمشة المُعلمة شيعا كثيرا جدا » فلم یر ذلك 
عنده » وأخذ منه ومن ألزامه شيعا كثيرا . وقدّمت له الأمراء تقادم كثيية من 
خيل وقماش » فلم يعمل معهم ما جرت به العادة من حسن الجزاء والمكافأة 
بالخلع والعطاء کا تفعل الملوك اول قدومهم إلى دمشق وغيرها . فتضاعفت 
موجدتهم » وتكاملت بغضتهم » فاتفقوا جميعا عليه . ولا عاد من دمشق , 


)۱ أو الباب احروق ۰ وهو من أبواب القاهرة - انظر القریزی » المخطط ۳۸۰۳/۱ ۳ 


۱۰۳ 


ووصل إلى بڏعرش » وهو ماء العوجاء )0 » اتفق الأمراء المتواطئون عليه » اخ 
يركبون ويقصدون الدهليز » فان نالوا قصدا » وإلا يتوجهون إلى الشام قبل أن 
يتمكن منهم الفساد 1 ۰ تنل الأعداء عاد صحبه امير 
الأشقر » وم يوافقهما السلطان 4 واستصحب المشار إليه شخصا ۳ 
الماليك السلطانية الذين کانوا بدار الوزارة يسمى كرجى » كان قد ألف له 
قلوب خوشداشيته » وتوجهوا إلى جهة الدهليز » وسبق كرجى إلى خيمة 
بکتوت الأزرق فى جماعة عن الماليك » فأدركوه داحل خيمته » فهجموا عليه 
وقتلوه . رش السلطان بهذه الواقعة وهو داخل الدهلیز » فاستصر خ بالذین ف 
الاسطبل لیشدوا الخيل » فشدّت ورکب » وحضر بتخاص فقتل » وفر السلطان 

ماربا إلى دمشق » وأوى إلى غرلو الناگب بدمشق ملوکه . ثم توجها معا إلى 
تا ا ل ل 
E sy‏ 
تغيره » وتُحكم علينا مماليكك » ويجرى لنا معهم ما جرى لنا من ماليك 
كتبغا ! فالتزم أنه لا يفعل ذلك جملة كافية » وتحالفوا © . 


)0 انظر ياقوت » معجم البلدان ۰ ۱۰۷/4 . 
۲ وانظر ماجاء فى هذا الشأن لابن ألى الفضائل » » الهج السديد » ص 1۳۲ »وما آورده القریزی 


فى السلوك ۰۳-۱ ص ۸۲۲ . 


السلطان الملك المنصور 
حسام الدين لاجين المنصورى 


ول السلطنة فى العشر الأوسط من الحرم سنة 555 ه . والمذكور ألا 
كان ملوك الملك المنصور نور الدين على ابن الملك العز » ولا خلعه الملك الظفر 
من السلطنة » نهبت مماليكه » وتفرقها الأمراء . فأخذ المذكور شخص من المغرية 
يسمى علاء الدين أيدغدى فريّاه ثم باعه للملك المنصور قلاون » وهو یومعذ 
أمير فى أوائل الأيام الظاهرية . ولم يزل فى جملة الماليك المنصورية إلى سلطنة 
الملك المنصور » ولاه نيابة السلطنة بدمشق » واستمر بها إلى أن عزله الملك 
الأشرف . ولا وصل إلى القلعة » واستقر فى الملك » أخرج السلطان الملك 
الناصر من القاعة التى تركه كتبغا فيها » وأرسله إلى الكرك لیقم بها صحبة 
الأمير سيف الدين سلار الصا حى ليوصله ويعود . ثم قبض على الحاج بهادر » 
ول مکانه الأمير سيف الدين بُرلغى ره بدمشق » وأمرٌ سيف الدين منکوقر 
ملوکه » وبعض مماليكه » ول یله فى أول الحال أمراً . وكان يسعى بالأمير تمس 
الدين قراسنقر وينم عليه طلبا لنصبه » وحسدا له على إلامه به . فاثرت نمیمته 
فى نفسه » واستوحش منه بعد أنسه » مع ملازمته للسلطان ليلا ونهارا » وبعد 
الور مس الدین عه فلم عض له من سلطنته عشرة آشهر حتی قبض 
عليه » واعتقله وفیض نيابة السلطنة إلى منكوقر ملوکه » وخرج عن مواثیقه 
وعهوده » وما سلفه للأمراء من وعوده » وقبض على الأمير بدر الدين بیسری 
الشمسى » والایر عز الدين الحموى » والأمير تمس الدین سنقرجاه الظاهری » 
کل ذلك بسعاية منکوقر ووشایته . ومنکوثر هذا [ كان ] فى نوبة مص » 
أخذه شخص ترکانی یسمی عمر فباعه للملك النصور حسام الدین لاجین » 
وهو يومئذ نائب السلطنة بدمشق » وبقى فى خدمته هو وملوك آخر یسمی 


اقسنقر » وهو الذى أتحذه منه اللاك الأشرف 6 وآمره 4 وصلبٌ بعل وفاته ١‏ وأما 
منکوتر فكان شكله دميما » وفعله ذميما ET‏ راونا . وقد 
ألقى الله مقَتَهُ فى القلوب . ولا ولى نيابة السلطنة استحوذ على عقل مخدومه › 
وسحجبه عن الخاصة والعامة 4 وانفرد بالنهی والامر 4 واستبد بالاعطاء والمنع » 
وانتبی آمره إلى أن كان إذا رسم مخدومه بكرسوم م يكن بإشارته 4 یعطله ویوقفه 3 
ولا یعمل به ولا ارد و آقبل عل آحد و غیته دار خض اتان یه 
أبعد ذلك التشخص وذحره وأقصاه ونر 1 وأمر بان تحمل الأموال الديوانية إلى 
داره » فكان النضر منها يحمل إليه » ولا يحمل إلى .بيت المال إلا ماهو من 
الجهات المتعذرة » والنقدات المستنزره . وفی أيامه اقتضی الحال تحويل السنة 
الخراجية سنة 95" ه إلى سنة 1۹۷ ه » على عادة ديوان الديار 
المصرية ۲۱ » وهو تحويل لفظى بالكلام تنطق به ألسنة الأقلام » وذلك لما بين 
السنة الشمسية وال شهر الملالية من التفاوت فى الأيام . 

وی أيامه جری الحديث فى روك الدیار الصرية 29 » وتغيير الاقطاعات 
الحيشية ل نظامها كان قد فسد » وحال البلاد وفلاحيها درج وكسك . فجمع 
منکوقر المُشار إليه انار والمستوفين فى داره أياما إلى أن راكوا الديار المصرية › 
وأفرد برسم الخاص السلطانی نواحى الأعمال الجيزية والأطفيحية لأا كانت 
قديما جارية فى الخاص ۰ وثغر الاسكندرية ودمياط ونواح معينة من الاعمال 
الشرقية والغربية والبحيرة وتروجه والبلاد القبلية با يناهز ثلث الارتفاع “ . وأفرد 
منكومّر بخاصنه وأجناده جملة كبية » وجهات مثمرة » فحصل للجند مشقة 
عظيمة لانتقالهم عن إقطاعاتهم التى ألفوها > وجهاتهم التى عرفوها » إلى بلاد 


. ۱ والحاشية‎ ۸٩5 / ۳-۱ ۰ انظر القریزی » السلوك‎ )١( 
. ۸۷/۱ وهو الروك الحسامى » انظر القریزی » حطط‎ )۲( 
. وهو ما یتحصل من الدواوین عامة‎ )۲( 


۱۰ 


لا خبرة لا کثرهم بها » ولا قعوة ۲ لعظمهم فيا » وخروج بعضهم عن أرض 
عامرة إلى آروض داثرة » وبلاد دانية إلى بلاد قاصية . وقبلوا ذلك بالرغم » ونرود 
الغم » فمنهم من سعد جدّه » ومنهم من کبازنده » وخبا وقده  .‏ إن منکوتر 
قصد زیعاد الأمراء الأ كاين » فن شئومه آن لجر عسکراً ی سیس 
لفتحها 4 فجرد الامير بدر الدين أمير سلاح 4 والأمير شس الدین کرنیه » 
والأمير سیف الدين بکتمر السلحدار » وتقدم إلى العساکر الشاميّة بالتوجه 
معهم » فتوجه معهم عسکر دمشق صحبة الامیر سیف الدین قفجاق نائب 
نائب السلطنة بها » والامیر سيف الدين عزاز الصالحى وغيرهم . وأغاروا على 
بلاد سيس » وفتحوا بعض قليعات لا یژه بها وهی : نل حمدون » وحموص » 
وقلعة نجم » والمصيصة » وسروندكار » وحجر شغلان (۲۳ » وهذه الأماكن لا تفى 
ما كان مقررا على متملك سيس التى كان يحملها إلى الخزانة السلطانية فى كل 
سنة » وذلك أن الذى كان مقرراً عليه فى كل سنة خمسمائة ألف درهم حجراً 
وعدة من البغال وتطابيق النعال . وكان داحلا تحت الذمة » باذل الطاعة 
والخدمة » فلما فتحت هذه الأماكن الحقية » قطع كل ذلك القّر » وكان من 
آمره ما سيذكر . ورتبوا فيبا أقواما تسحب بعضهم فيما بعد وتركوه » وعاد الأْمن 
إلى ماخلا منها » وغلبوا عليه » وربما وجدوا أقواما من الرجال المسلمين الرکزین 
فقتلوهم . وكانت الاغارة المذكورة فى سنة 91" ه . 

وف السنة المذكورة » ظهر بالديار المصرية من الفأر ۱ ماملاً الأقطار ع 
وكان الوقت قريب الحصاد » فساح على البلاد » واستبلك الزرع » وق على 


. والجمع قعىّ » وهی أصل الفخذ‎ )١( 
. ١95 ورد ذكر كل هذه القليعات فى زبدة الفكرة » الورقة‎ )۲( 
. ۱۹۷ انظر التفاصيل فى زبدة الفكرة » الورقة‎ )۳( 


۱۰۷ 


معظمه ومحقه » وقد قيل إنه كان یستبلك من البلد الواحد الجملة الکبیة من 
الفدادین ‏ فلا یغادر فيا سنبلة قائمة » وربما سابق الفلاحین إلى استهلاك 
زرعهم » حتی أن بعضهم كان یقصد معاجلتهم ويبيت ۰ وزرعه قائم وحرثه 
سالم » عل أنه يباكر إلى حصاده » ویبادره قبل فساده » فیمحقه الفار تلك 
الليلة » فلا يغادر منه شيئا . وقصّر متحصل الغلال فى هذه السنة » وأوجس 
الناس خيفة من ضرره » وذعرا من سوء أثره » فأباده الله تعالى » وزال عند قرب 
زيادة النيل كأن لم يكن . 

وف هذه السنة » آوهم منکوغر مخدومه من الجماعة المجردين إلى 
سيس » وأشار عليه بأن يُسّير من يقبض على بعضهم » ومن یسقی بعضا › 
هذا وهم بالقرب من وسط الفرات » وتجاه العدو ‏ وقد عادوا من غارة وغزاة » 
فوافقه على ذلك » وظنّ أنه مناصحه » أو تحته مصلحة » ولم يتبين عواقبه . فلما 

شعر الأمراء با دُبّر عليهم » وأرسل إلمم » اتفق الامیر سيف الدين قفجاق » 
وفارس الدين البُكى » وسيف الدين بكتمر السلحدار » وسيف الدين عزاز » 
وعدوا الفرات » وتوجهّرا | | إلى قازان ملك التتار » فقبلهم وأقبل علیم »وله 
وأحسن إلهم » وزج کل منم بامرأة من التتار فا قفحاق فزوجه بحت 
زوجته » وهی أحت إيل خان » وهذا إغا تعمله التتار مع الأكابر والخانات أن 
يتخذوهم أصهارا » ويزيدوهم بذلك تييزا واعتبارا ¢ وأقاموا عنده إل آن قصد 
البلاد الاسلامية > وحضرا معه إلى البلاد الشامية . 

وقتل الملك حسام الدين لاجين ليلة الجمعة الحادى عشر من ربيع الآخر 
سنة 19۸ ه ء وذلك أن بعض الأمراء اجتمعوا إلى طغجى وهم كرجى وطعيه 
السلحدار صهر طغجى » ومن معهم > وشكوا له إساءات که کار ) سوه 
اعتاده وعمله على الأمراء واحدا بعد واحد » فتشاوروا فى قتله » وقالوا : إن قتلناه 
نخشی من مخدومه لأن هذا عنده بمحل الولد » وهو ملوکه وول عهده . فالجاهم 


۱۰۸ 


ذلك إلى أن اتفقوا على قتل السلطان أولا لیتمکنوا من منکوتر فیقتلوه ثانيا » 
فدخل عليه کرجی الذکور ومن وافقه فى الليلة المقدم ذکرها » وهو يلعب 
الشطر ج مع شخص يسامره من المُتعميين ۲۱ » ویساهره كل وقت وحين » 
فبینا هو قد توضأً لصلاة عشاء الآخرة » إذا هم قد أخذوا نمجيّه ۲۳ من 
قدامه » وعلوه بالسیوف » وقطعّوه قطعا » وغادروه بضعاً » وترکوه وخرجوا من 
فورهم إلى منکوشر » وهو بدار النيابة » وقد أغلق أبوابه » واستدعوه فنزل عندما 
شاهد اجتاعهم عليه » ودخل إلى طغجى مستجيرا » فإنه كان ساكنا بدار 
الاك بجواره » فأجاره طغجى من القتل » وأرسل إلى السجن . ولا توجهّوا به إلى 
الجبّ » وأدلوه فاستدرك كرجى فارطه وقال : نحن إنما قتلنا أستاذه لأجله › 
وما كان له إلينا إساءة تقتضی قتله . ثم إنه بادر إليه » وأطلعه من الجب » 
وأنكاه عند باب الجب وذبحه من وراء قفاه . وتقرر إحضار السلطان الملك 
الناصر من الكرك » وإعادته إلى السلطنة » والأمير سيف الدين طغجى ف نيابة 
السلطنة » وأرسل سيف الدين الملك أحد المماليك السلطانية إلى الكرك 
لاحضار السلطان مها کا تقرر . 

وقتل طغجى الشار إليه فى العشر الأوسط من شهر ربيع الآخر من 
السنة المذكورة سنة 1۹۸ ه » وذلك أن الأمير بدر الدين أمير سلاح ومن معه 
من الامراء الذین کانوا قد عادوا من بلاد سیس کانوا اد جرت هذه ارت 
واصلین فى الطریق » وکان فى نفس بعض الأمراء من تقدم طغجی عليهم » 
وتطاوله إلى النيابة دونهم ‏ فقالوا له : إن العادة جارية بأنه إذا عاد أحد من 
الأمراء والعسکر المنصور من البلاد الشامية من غارة أو غزاة أو تجرید تخرج 


(۱) وهو الامام نجم الدين بن العسال » انظر المقريزى › السلوك ۲-۱ | Ao"‏ . 
(۲) افجاة عبارة عن خنجر مقوس شبه السیف القصير وهو معرب من اللفظ الفارسی نیمجه ؛ 
ویقال آیضا نمجا وفجه » انظر النبج السدید ص 44۸ . 


۰۹ 


نواب السلطنة للقائهم جباً للقلوب » وجرياً على هذا الأسلوب . ولا جوا 
طغجى ومن معه إلى لقائهم ورأوه الأمراء اجردین , فأشاروا بعضهم إلى بعض » 
ووثبوا عليه وقتلوه مكانه . وأما كرجى لما بلغه ما فعل بطغجى هرب سائقا إلى 
جهة بركة الحبش وبساتين الوزير » فساقوا خلفه » وقتلوه عند مقابر النصارى 
والمهود . وجلس الأمراء يتحدثون فى الدولة جميعا » ويكتبون الكتب والمراسم إلى 
الولاة والتواب » فتشملها علاماتهم » والكلمة منتظمة والمصالح ملتشمة » وهم 
على انتظار السلطان » إلى أن حضر إلى القلعة . 


# # * 


السلطان اللات الناصر بن الك المنصور 
قلاون 


و [ کان ] جلوسة انیا فى الحادى عشر جمادی الأول سنة 14۸ ه . 
اتر اق مف انیت شام اب اه م لمیر رک تنم ری 
ابماشتکیر أستاذ الذار العالية » والامیر سیف الدین قطلوبل حاجیا » والامیر 
جمال الدين أقش الأفرم نائب السلطنة بالبلاد الشامية » وسیف الدین کرد أمير 
أخور نائب السلطنة بالفتوحات الاسلامية والاعمال الساحلية . وف الشهر 
کور لني لق الاک و كان کیت انا يه لدم لییارسا 
ألف دينار . 

وفى أواخر السنة المذكورة » تواترت الأخبار بحركة التتار » وحرج السلطان 
والعساكر فى الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة 599 هب ولا وصلوا إلى 
غزة » قصد بعض الأوراتية "2 » وهم التتار الذين وفدوا إلى الديار المصرية فى 
أيام الملك العادل زين الدين كتبغا » وكانوا من أقوى أسباب زوال دوكه » فثارت 
جماعة منهم لإثارة فتنة باتفاق شخص من الأمراء يُسمى بُرلطاى » فشهر 
المذكور سيفة فى الموكب » فضربه بعض من حضر بالسيف ۰ فهرب إلى نحو 
دهليز السلطان » فصادف فى طريقه شخصا من نقباء الماليك فقتله . ولا دنا 
من الدهلیز أمسك وأرسل إلى الأمير سيف الدين سلار » والأمير بيبرس 
الجاشنكير » فقتل لوقته » وأمسك واحد من المماليك الذين كانوا معه فقتل 
وقزر » وكان اسمه قطز » فأقر على جماعة من الماليك » فأخذوا وأرسلوا إلى 
الكرك » فاعتقلوا . وأما التتار الأوراتيّة فشنق من وقع منهم . 


(۱) نسبة إلى « أويرات » وهو جنس یطلق على عدة قبائل مفولية » انظر التحفة الملوكية » 
ص ١٤١‏ ۰ والحاشية ١‏ . 


١١١ 
: ذكر الواقعة التى كانت فى هذه السنة بمجمع المروج‎ 


قیل إنه لما وصل العسكر المنصور إلى مص ‏ حضر من آخبر أن التتار 
ركبوا الغبر فساقوا من حمص إلى مجمع المروج . وهو مكان يعرف بوادى 
الخزندار » وهو بين خماه وحمص ء والتتار مكمنون فى الوادى المذكور حتى إذا 
قاربت العساكر الوادی المذكور بعد رکض شديد » وسير عنيف » وعطش كاد 
يهلكهم ويبلك خيلهم » وكانت الأخبار غير شافية » ولمّا ساقوا ووصلوا إلييم » 
وقد أعيت الخيول من ثقل العدد . فلما واجهوهُم » حملت ميسرة المسلمين على 
التتار فكسرتهم . ولقد حدثنى الأمير سيف الدين بلبان الطبّاحی » تغمده الله 
برحمته » وكان بالميسرة » أنه حال إقباللهم إلينا خملنا عليهم حملة انزووا للها » 
وانقلبوا إلى القلب الذى لهم . فلما رأى قازان ذلك » انهزم راجعا » ثم تحامل 
التتار وجلوا . وقضی الله آن جاعت ميسة اهار علی ميمنة العساکر 
فانکسرت » وأحاطوا بالسلطان والقلب ۰ وفوقوا نحوهم السّهام » فکانت 
کالشمس إذ ترمی السهام » فول السلمون الادبار منهزمين » واستولی التتار على 
الأثقال » ونهبوا الخيول والجمّال » وکانت قادحة شديدة على الاسلام » ونائبة 
عظيمة نابت الأنام . وم یقتل فى هذه المعركة إلا القلیل » واستشهد الأمير 
سيف الدين كرد نائب السلطنة بالحصون » والأمير ناصر الدين بن الحلى » 
والأمير سيف الدين بلبان التقوى النائب بالسواحل » والأمير ركن الدين العلمى 
الذى كان نائبا بالمرقب » وجمال الدين أقش الكرجى الحاجب . وبعد انقضاء 
الوقعة » قتل الأمير بدر الدين بيليك الطيّار دون جريمة وقت إجفاله من دمشق 
إلى الكرك . ووقع فى الأمير سيف الدين نوكيه سهم » فحمله أصحابه إلى طبرية 
فمات بها . ونجا السلطان بنفسه والامراء » وتبددت جموع العساكر » وحصل 
العدو على كل مالهم من النّعَم ولمم » والغدد التى ادخروها من القدم . ولا 
وصلوا إلى مص » سلم مفاتيحها إلبهم محمد بن الصارم » واليها » وفتح هم 
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أبوابها » ووقف فى خدمتیم » وأخذ منهم أمانا لأهلها . ورحلوا منها إلى دمشق » 
وتوجهت طائفة منهم إلى صفد وپیسان وغزة والاغوار » ونهیوا جميع هذه البلاد » 
5 ثم ۵ 

وأخحذوا أمواها وغلاها ومواشيها » وأسروا شاباتها وشبّائها » وفتکوا بالمُسْلمِين 
والمُسُلمات ۰ وهتكوا الستّورات والمَخصنات » وأغاروا على القدس والخليل : 
وقتلوا من وجدوه من المسلمين والتصارى 4 وشربوا فى فى الحرم 4 واستحلوا کل 
محرم » وسيّوا خخلقاً كثيرا » وأخذوا من النساء والصبيان جما غفيرا » وأقاموا 
هناك يترددون ويغيرون ويفسدون إلى أن قدر الله انتزاحهم . 

ووردت العساكر إلى الديار المصرية أشتانا متفرقين » غراة مملقين » 
وكان وصول السلطان أولا وصحبته الامير سيف الدين سلار » فالامز ركن 
الدين الجاشتكير » وبكتمر أمير جاندار » وحسام الدين استاذ الدار » وعلم 
الدين الجاولى وغيرهم . 

قال المصثف القر الرکنی الَوّادار : وکنت رة نائبا بالقلقة عدولا 
وردت إلى البطائق بقربهم » آشعت أنها : مخبرة باك 3 » وکتمت عن العوام 
آخبار الكسرة » وتقدمت بضرب البشاثر بالقلعة إنفاءً للمظنة » وإخمادا لما لعل 
السواد یثیروه من فساد أو فتنة : ثم تواصلت العساکر کل بفرده » وکانت 
طائفة منهم وقت الرجعة من الوقعة سلكوا على ساحل طرابلس خوفا من اتّباع 
التتار آثارهم » فنزلت إليهم الجبليّة من الجبال ونهبوا طائفة بعد طائفة » 0 
عليهم مضایق الطرقات وسلبوهم وقتلوا مهم جماعة » ومن اقلق من يديهم 
تلقته العربان الذین بالقرب من غرة وما حوطا ع وکملوا تهبهم ( وجددُوا 
سلبهم » فكان ذلك على العساكر أشد نكاية من التتار . ثم تواصلت العساكر 
الشامية ۰ فكان أوّل من وصل الامير سيف الدين بلبان الطباخی نائب 
السلطنة بالممالك احلبية ۸ ومعه وعل إثره عسکر حلب 4 وبعده آقش الأفرم 
نائب السلطنة بدمشق » وكراى نائب السلطنة بصفد ‏ ووصل الأمير زين الدين 


۲۳ 


کا خان ن اميه فرق الستلطان جح مر وتلفاه الامرام: الا کرام 
والاحترام » وأجزلوا له العطاء » وقلدوه نيابة السلطنة بحماه » وکان عوده إليها فى 
مستهل رمضان سنة 5949 ه ۲ . ووصلت غارة التتار إلى غرّة » ودخلوا إلى 
الجامع بها » وقتلوا به خمسة نفر . ولطف الله وأعان على تسليك القصتاد مع 
انقطاع الطرقات » وأرسلت الكشافة » وتوصلت إلى تطمين نفوس النواب 
الذين بالقلاع » وکتب إليه بأن الأمداد واصلة › والانجاد بأمرهم حافلة . وأراد الله 
أن ينتبى الأمر إلى سلامة » ونزح التتار عن البلاد » وترابجع الجفال إلى 
أوطائهم » ونفق السلطان فى العساكر نفقة جزيلة » وغلت أسعار العدد غلوا 
عظيما لكثرة احتياج العساكر . 

ولا اتهزمت العساكر من قدّام قازان » وحلب له البلاد » وتجاوز مص . 
حضر إلى الرج بالقرب من دمشق » وأقام به وخرج إليه أهل دمشق 
بمفاتيحها » وهدایا جليلة » فأقبل عليهم » وأرسل إليها قفجاق وبكتمر 
السلحدار وقطلوشاه والملك يحيى بن جلال الدين » ووزيريه رشيد الدولة 
السلمانی وجيب الدولة البيودئ + فأقاموا بها وشعوا فی جباية الأموال من آهلها 
واستصفائها ‏ وأرادوا منازلة قلعتها . وكان الأمير علم الدین سنجر آربواش 
اللصوری والیا ۲۳ بها » فاحترز علیها احترازا عظیما » وحفظها حفظا تاما ‏ 
وأحرق ما حوفا من الدور والعماثر » فلم ينالوا منها قصداً . وأرسل قازان إلى 
التواب باحصون یستمیلهم » ووصلت فرماناته إلى أكثر الأماكن یعرفهم فيها أنه 
من أهل الإسلام » وحضهم على طاعته وإلا السيف . وكانت إقامته بظاهر 
دمشق من سابع شهر ربيع الآخر إلى منتصف جمادى الأولى » والتتار فى هذه 


. أن دلك حدث فى رابع عشری شعبان‎ ٠ ٩۰١۱/۳-١ ذكر المقريزى فى السلوك‎ )١( 
. كتب فوقها « نائبا ) صح‎ )۲( 


١١: 


المدة يعبثوك ویعیئون وینهبون ويفتكون > هذا وقازان م يأمرهم بان يبذلوا e‏ 4 
و یفشوا آذی » وإنما جروا فى ذلك عل عاداع تهم الردية 2 وطباعهم المطبوعة عل 
الأذية . وی نصف جمادى اليك 3 رحل راجعا » وأطلق من كان ای ف 
که هم اد والغلمان والعامة والسوقة وغيرهم ۰ وتواتروا إلى الديار 
المصرية زرانات ووحدان 3 وتواصلوا لا ترق مهم إلا شعقاً رانا ۱ وکنت. 
آشاهدهم کالاموات قد آنشروا ¢ والرفات قد بعثرها ۷ مسهم من جهد البلاء . 
وترك بدمشق ل سيف الدين قفجاق » وولاه النيابة والبلاد الشامية » رقلده 
تقليدا عاما » ورتب معد اللك خیی 3 وترك قطلوشاه بعده » فأقام ااا 
وجبيت له رال من أهل دعشق 00 هو آیضا مشرقا 2 26 ا 
الدين بكتمر السلاح دار فى نيابة السلطنة بالممالك الحلبية والحموية وشيزر 
وانطاكية وبغراش وسائر احصون » والأمير فارس الدين البکی نائب السلطنة 
بصفد وطرابلس والسواحل » وأقام موّکیه بالاغوار والسواحل إلى أوائل شهر 
رجب » ثم توجه بمن معه من التتار إلى بعلبك » وأغاروا على البقاع البعلبكى » 
وتوجهوا إلى بلادهم . 

رجب سنة 599 ه » ووصل إلى الصاحية و منه » وتوجه الامير 
ارتل فى الال ولعشرین من الشهر المذكور وعند وصولم ال منزلة سکریر + 
فاجو ارف ل جا والأمير سيف الدين بكتمر والأمير فارس الدين 
البکی ¢ بل أن ازسلوا إلهم قصاداً > وجددوا معهم انا 5 ووصل فى البريد 
الأمير بدر الدین بکتوت الفتاح إلى الدهلیز بالصاية را بوصول الأمراء 
المذكورين فى الطاعت وانخراطهم فى سلك الجماعة » وضربت البشائر » وعم 
اطناء البادى والحاضر 4 وجبیت بشارة )۱( لطيفة من أميلاء 00 البلاد تقديرها 


. ما يعطاه البشير أو المبشر‎ )١( 
. أى أغنياء البلاد‎ (۲) 


۱۱۰ 


خمسون ألف درهم لاغیر . وأنعم على الفتاح الذکور بُدرة ۲۳ وخلعة وفرس 
بسرجه ولجامه . وف اليوم العاشر من شعبان » وصل الامراء الذکورون إلى 
الصالحية » ورکب السلطان اللك الناصر للقائهم » وأقبل السلطان عليهيم » 
وشرفوا بالخلع الجميلة » وحوائص الذهب والخيول المسروجة » ورتبّت هم 
الرواتب » وعاد السلطان إلى القلعة فى رابع عشر شعبان » وأسكن الأمراء 
المذكورين فيها . ولا عاد العسكر صحبة الأمير سيف الدين سلار » أقطع للأمراء 
المذكورين الأمير سيف الدين قفجاق نيابة السلطنة بالشويك وأعماها » والامیر 
2 

سيف الدين بكتمر السلاح دار إقطاع بالديار المصرية » واعطی مائة فارس ء 
والأمير سيف الدين البكى إقطاع بدمشق » وتوجه كل إلى جهته . 

وفى سنة سبعمائة » وقع على الابقار بالديار المصرية فناء أتى على أكثرها 
بجمیع البلاد » وم يبق ما إلا النزر اليسير » حتى أن أثمائها بلغت قيمة الرأس 
البقر ألف درهم ( نقرة إلى ما دونها » وتعطلت دواليب السواق ومعاصر 
الأقصاب ‏ واستعمل الناس الفیل والجمال فی السواق . وغلت أسعار 
القنود 29 » ووصلت قیمتها إلى مائة دینار العشرة قناطیر . 

وفى .هذه السنة تواترت الأحبار بحركة التتار » وتواصل الجفال من دمشق 
وغيرها إلى الدیار الصرية لا حقهم من الذعر من هذا العدو » وكان إجفالهم فى 
الشتاء » وقاسوا فى الطرقات شدائد عظيمة » وأرسل النواب بسائر المالك 
الاسلامية حريمهم إلى القاهرة . ولمّا قويت آخبار العدو » واقتضت المصلحة 
النفقة فى العساکر » وتحصيل ما يُعين على ذلك » فقزر على أرباب المعايش 
والتجار والباعة » وذوى الأنساب بالقاهرة ومصر أموالا بحسب آحواهم » وجبی 


. البدرة وجمعها بدر وبدور : عشرة الاف درهم فى كيس‎ )١( 
. 91١5/6-١ ذكر المقريزى أن قيمة الثور ألف درهم » انظر السلوك‎ )۲( 
. أو القند وهو عسل قصب السكر إذا جمد‎ )۳( 
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منها دون الماثة آلف دینار . وكان مباشر هذه الحباية الأمير شعن الدین الاعسر 
لیر » واشیر نامز ین یی ول ان 

ونفق فى العساکر النصورة بکماها . ولا تواتر الجُفال » وتفرق الناس فى 
الدیار الصرية » ظن الناس أن آسعار الغلة تغلو » فانحطت أسعار الغلة منذ 
حضروا إلى أن وصل القمح من سبعة وعشرین درهما الأردب إلى ما دون 
العشرین درهماً . 

وخحرجت العساکر فى اليوم الرابع من صفر سنة ۷۰۰ ه » ووصلوا إلى 
بدعرش ف سادس ریم الأول . وجری من لطف الله بعباده أن التتار لما وصلوا 
إلى حلب ‏ وقیل كان قازان فيهم » وقيل ۸ يكن : وتوالت الأمطار » وغلت 
الاسعار > وضعفت الدواب لعدم الكل > ولکونبا لم تجد بالبلاد مأکلا 
فرجعوا جميعا » وكفى الله المؤمنين القتال . ولا تحقق عودهم خلت البلاد 
منم ء تراجع المسلمون إلى أوطائهم . 

وفى هذه السنة » جرد الأمير مس الدين سنقر الأعسر إلى الوجه القبل 
تمهيد العربان » واستخراج ما يلوح من الأموال . 

قال المصنف : واقتضی الحال توجهى إلى البلاد المذكورة » فأذعن 
عُربانها إلى الطاعة » وقرّرت علیهم الجنايات ( وججبيت منم » فقاموا بها ول 
يتوقفوا بسببها . وكانت جملتها من الدراهم النقرة آلف أف وخمسمائة ألف 
درهم » ومن الخيول العريية ألف ومائة فرس » ومن الجمّال عدة كثية » ومن 
الأغنام ما أناف على عشرة ألف رأس . 


وق العشر الأوسط من شهر رجب ۰ رمت السلطنة بإلزام أهل 


(۱) أى الغرامات . 


۱۲۷ 


الذمة ۱ من النصاری والیبود بالدیار الصرية والبلاد الشامية بتغيير زیهم » ومنع 
استخدام الدواوین وأرباب الأقلام منهم » وأن تصبغ عمائم النصارى رقا » والمبود 
صفراً » وأن يركبوا الحمير حاصة مُتَفى الأرجل » والتنفيل أن يثنى أحدهم رجله 
قدامه على الدابة . وأغلقت الكنائس التى هم بالقاهرة ومصر والجيزية » وبقيت 
كنائس الوجه القبلى والوجه البحرى مفتوحة لم تغلق إلى أن دخلت سنة 
۱ ها ومضی منبا شهورٌ فأغلقوا بعض کنائس البلاد . آما دياق 
الرهبان وصوامعهم فلم یتعرض لپا بغلق ولا أذى . 

وی شهر شوال سنة ۷۰۰ ه » وصلت مطالعت التواب بالبيرة وحلب 
بوصول رسل من جهة قازان ملك التتار عدتهم خمسة آنفار من جملتبم قاضی 
الوصل . فجهز إلمم الامیر سیف الدين کرای السلحدار النصوری 
لیحضرهم . وکان طلوعهم القلعة ليلة السبت الحادى عشر من ذی القعدة 
حفية » وجمع الأمراء جمعاً عاما لسماع زشالة القاشی لر وف كلك الذیخ 
موسی بن يونس ( » وهو من نسب مشهور » وبيت فضيلة مذکور . وجلس 
الساطان بالایوان الکبیر الاشرفی بالقلعة » وأوقد من الشموع ما صيّر الليل 
نباراً » ويل الإيوان فلکا قد تضمن شموسا وأقمارا . وحضر الرسول » فقبّل 
اض ثلاثا » وأدى رسالته » وحطب عند افتتاحه الکلام مُحخطبةٌ بديعة النظام » 
بسط فیا لسانه » وأیان با بیانه » وذکر سلطانه » وأحضر کتاب مرسله ) 
فکان فحواه إخباراً بإسلامه » وعتابا لعدم الرغبة فى نامه » وأشعاراً بأنه راغبٌ 
فى مسالة الاسلام » مطالبٌ باهدية الدّالة على حفظ الذمام » فعلم مضمون 
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. أسباب هذا الإلزام‎ ۹۱۰ - ٩۹۰۹/۳-۱ أورد القریزی فى السلوك‎ )١( 

)١(‏ كذا فى الأصل ولعل القصود هو الأديرة جمع دير . وهو يجمع أيضا على أديار وديورة 
وديارات » وهو مقام الرهبان أو الراهبات . 

(۳) انظر القریزی » السلوك ٩٠٠١/۳-١‏ » والحواشى > وكذلك الملحق رقم ١4‏ . 


١١8 


كتابه وماشافه به رسوله من خطابه » وأغيد له الجواب با اقتضاه الصواب » 
وسفروا رسله بعد تجهيزهم صحبة الأمیر سیف الدین کرای » الذی وصلهم 
فأوصلهم إلى حلب . 

وفى سنة ۷۰۱ هاء عزل الأمير شمس الدين الأعسر من وزارة الديار 
المصرية » وولى عوضا [ عنه ] الامیر عز الدين أييك البغدادی ‏ أحد الأمراء 
اة 

وفيما اتفقت وفاة الخليفة الامام الحا بأمر الله أبى العباس أحمد » ودفن 
بتربته بالقرافة . وهو أول خليفة دفن بمصر من العباسيين . وبويع لولده 
سليمان » وسُمى الفضل أبا الربيع » ولقب بالستکفی ۲ , وخطب له وأطلع 
)1 القلعة » واختفظ به . وقد كان والده مُحتفظا به فى بعض أبراج القلعة فى 
الدولة الظاهرية والأيام المنصورية . ولمّا ولى الملك التصور حسام الدین لاجين 
السلطنة أفرج عنه وأسكنه الكبش . وهو المعروف بالشرف الأعلام . 

وفى هذه السنة » ظهر بالقاهرة إنسان سخيف العقل » مختلف النقل » 
ادّعى أنه المهدى » وزعم أنه من نسل الامام الحسين بن على بن أي طالب » 
وأنذر بأمور كثيرة » وقطع منها بأن العدو يطرق البلاد فى رجب » ويرى الناس 
غاية العجب » فامهل إلى الوقت . ولمّا لم يتم شىء ما قاله » وتبين الناس 
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اختلاله » فعزر واشهر وأطلق سبيله . 

ثم من بعد أيام قلائل » كان بالقاهرة المحروسة شخص من الفقهاء الذين 
حضروا من الشام » كثير الكلام » قليل الضبط للسانه والاحتشام » فرمى 
بالزندقة » وانّهم بفساد 'العقيدة . فأفتى الحكام بقتله » وضربت رقبته بين 


(۱) جاء ف المقريزى » السلوك ۹۱۹/۳-۱ ١‏ المستكفى بالله » . 


القصرين بالقاهرة » ويعرف بابن البققى » من أهل دمشق ( . 

وف العشر الأول من جمادى الأول منها سنة ۷۰۱ ها ء وردت الأخبار 
بأن العُربان انقلبوا إلى الفساد من قطع الطرقات » وارتكاب المُحرمات » فرأى 
الأمراء الأكابر أنه لبد من إخماد فتنتهم » واستعصال شأفتهم » والاقتصاص منهم 
عما أسلفوا » وإتلافهم من أبادوا من الأنفس وأتلفوا » اقتداء بقوله فى محكم 
الكتاب  :‏ وَلَكُمْ فى الْقصّاص حَياة ياأولى الاب » ۲ . وقالت العرب 
من كلام حكمتها « القتل أنفى للقتل » » وقال أبو الطيب المتنبى : 

لایسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

فتوجه الشیر سیف الدين سلار نائب السلطنة + ولامبر رکن الدین 
الجاشنكير مشير المملكة » والأمير سیف الدين بکتمر أمير جاندار » وجماعة 
من الأمراء الأكابر » وتفرقوا على الطرقات » وساروا على عدة جهات ؛ فمنهم 
طائفة توجهوا من وسط البلاد » وطائفة من البر الشرق » وفرقة من البر الغربى » 
وجرّدت جماعة إلى الواحات » وجماعة إلى الطور » وجماعة إلى جهة القلزم إلى 
برية العربة » وأحاطوا بالعربان من كل جانب » وأنشبوا فییم مخالب المصائب » 
وشتتوا شملهم فى الآفاق » وأذاقوهم من النبب والقتل مر المذاق . وكان عدة من 
أبيد منهم قريب ثلاثة ألف نفر »> سوى من أنخذ أسيرا » وسجن شهورا . 
وعادت العساكر بأموالهم وخيلهم وجماهم . وكان ما حصّل للسلطنة منهم من 
الخيول خمسة آلاف فرس » ومن الجمال تقدير ثلاثة الاف » ومن الغنم ما يزيد 
على مائة ألف رأس » غير ما اختلسه الأجناد وتبعهم من الغلمان والسواد . وعاد 
الأمراء المذكورون فى الرابع والعشرين من شعبان . 


(۱) ذكر المقريزى فى السلوك ٩۲۳/۳-۱‏ أن اسمه « فتح الدي مد البققى الجموى » أى م أهل 
ماه . وانظر سبب قتله فى المرجع نفسه ص 155 وزيترسين اص ۱۰۵ . 
(۲) سورة البقرة » من الآية ۱۷۹ . 


۱۳۰ 


وف العشر ا من رمضان 4 جرد ا بدر الدین آمیر سلاح ¢ 
والامیر عر الدين أيبك الخرندار ¢ وبعض الأمراء والعسكر إلى جهة سپس » 
وأغاروا عل الجهة المذكورة 4 وعادوا ف العشر الأول من شهر ارم سنة 


۰۲ ها , 


وفى الثامن من الحرم » وصلت رسل أخحر من جهة قازان بالمداهنة فى 
صورة المهادنة » والخادعة فى هيئة الموادعة . ونسخة الكتاب الوارد من جهته : 

« جماعة الأمراء اعلموا أن نحن جُندُ الله خلقنا من سسخطه » سنا على 
من أقدم على معصيته ؛ ولكم فيما مضى معتبر » فانظروا إلينا بعقولكم » 
وا هآ ی ی ا 
صواعق ۰ ورماحنا خوارق ۰ وسهامنا رواشق » وقلوینا كالجبال » وعكدنا 
کالرمال » والعساکر لدینا لائنفع » واحصون من أيدينا لائمنع » ودعاوّم علینا 
لالات ر م يُسمع » لأنكم أظهرتم البدع > واستحللتم الخرام » وأكلتم مال 
الایتام ؛ وأنتم أهل ل لدا والعدوان . فملكنا لا برام » وجارنا لایضام » ونحن ملوك 
- شرقا وغربا » ونأعذ آموالکم میا ونا وناز منکم کل مدينة غصبا . 

تم تقوون نحن الكفرة » نم عندنا الفجرة » فقد سط الكفرة على الفجرة 
من له الأحكام المدیرة ۰ والشور اة » وقد آنصفنام إذ كاتبنام » 
والسلام » . 


لبا لاورس تم یر خطابه » فرط كبريائه وإعجابه » 
و" إليه الجواب 1 وجهزت | ليه رسّل من الأبواب وهم : : الامیر سيف الدين 
ازدمر اجیری » والقاضی عماد الدین ب بن السکری > خطيب الجامع الا کمی 
بالقاهرة . وهذا كتاب نسخة الجواب ۳ 


« أما بعد » فإنك عَبِدٌ غلب المواء على عقلك فأراك القبیح حسناً » 


١*١ 


والسمج مُستحسنا . فأطمعك أملك الخائب ف نيل النجوم » وجسرك طمعك 
الكاذب فبادرت إلى قنص الأسود بالحجوم . لتعلم إذا نزل بك الخطب أن ليس 
لك منه وی ولا ناصر » ولو كان لك أمير أو عندك عاقل مشير لأشار عليك 
بطلب العفو عما اجترمته من الجريمة » وارتكبته من العظيمة » من الملك 
اللا وا اكا © وق فا که لت ناشن ج ایدو ذف 
الحنادس . الذین ضاق علیهم الفضاء » وحرقت أكبادهم عليك بالاظی . 
فاللفوس تتلهب عليك غیظا وحنقا ‏ والعیون تفتتا من الجلامد عند اللقاء » قد 
أكل الحقد أكبادهُم ؛ وقدح الأسف زنادهم » فهم بين متأأسفین عليك ۰ 
ومتشوقين إليك » قد ندموا على ما فرط من أيديهم ندماً أفاض منهم العيون 
دما » فما بينك وبينهم سوى أن تطلع عليك أعلامهم المنصورة » وفرسائهم 
المشهورة ؛ فتأهب رب تُنسيك ما حل بابائك الأقدمين » ويُعرفك سوء عاقبة 
الظالمين . وعجبنا بافتخارك با جرى فى هذه الوقعة » وبما أظهرت بها من 
الفخرة والستّمعة » فلو رجعت إلى عقاك الغائب » وظنّك اخائب ‏ وأملك 
الکاذب + لعلمت أن الحوادة یکبو » والشمس المنية تخبو + وإذا خقق مغك 
المقال » ووقع التناصف ف احال » علمت أنك الخذول المقهور » وعسكرنا هو 
القاهر المنصور » لأن الذين قاتلوا من عسكرنا شرذمة يسيرة » وعصابة غير 
كثيرة » وقد قتلوا من عسكرك آما كثيرة » وعساكر عظيمة حقية » وم لنا من 
قبل من هزيمة » و لنا عليك من يد جسيمة » وما نفتخر بشىء منها » ولا نخبر 
بشىء عنها » فأنتم أعدم الأم نخوة ومروءة » وأقلهم شيدة وقوة » نا تقاتلون 
بأميال من بعيد وتفتخرون بکثة العٌُدد والعديد » وعادة آبائك الاعتصام منا 
بالفرار وتولية الأدبار » فتداركوا مافات » وجتّبوا جموعکم القتل والشتات » واتقوا 
الله إن كنم مؤمنين » فلولا أنكم مون بالإاسلام » والتزام الأحكام » لغزونام فى 


۲۳۲ 


أماكنكم » وأخرجنام من مواطنکم ؛ وقد آعذر من آنذر . وأنصف من حذر . 
وقد قال ال كمال ق کتابه البین : ۵ واما تتاف من قوع اة فانبد ایهم 
على ستَواء إن الله لا يحب اخایین 4 © . فخذ ما اشترطناه عليك » ولتزم 
ماسعناه إليك » فقد غزوت غزوة لاانفصال الا بالتزامها » وهفوت. هفوة توذن 
لغزوتاك بانفصامها » ولولا ما جلونا عليك من العلم » وعجنا عليك من 
الحلم » لعاجلناك بالعقوية قبل الانذار . فحذار من الخالفة حذار » . 


وتوجه الرسولان الذکوران فوصلا إلى بغداد فى شهر ربیع الاخر . ولا 
وصلوا إلى بغداد استحضرهم قازان » ورسم للقاضی عماد الدين أن یتوجه إلى 
بعض الدارس » والالام من الفقهاء بمن يجانس » وأحضر المجيرى واستعاذ منه 
الشافاة » فأعادها عليه » وأوصل الکتب السلطانية إليه » وإنه قال له « آنا 
سمعت أنه لما وصلت الیکم رسل جمعتم العساکر التی لکم فى الیل » 
وآلبستموهم الثیاب الزركشة ‏ والخلع الذهبية المُدهشة » وأريد أن آريك مقدار 
عساکری . ثم أمر أن يُطاف به على خيام عسکره » وکان هو صفهم على 
ترتيب متوال » ونظام متتال حتی تطاول مداهم » وامتدوا فى عين من يراهم . 
فطيف بالتکور فى العسكر أياما » ثم أعيد إليه » فُرسّم عليه » وأودعه الجلة 
وقيل الكوفة . 


وأما غازان وعساكر التتار » فإمهم شتوا ما يل بغداد إلى الموصل » وانتهوا 
إلى الخابور (۲۳ » وامتدوا إلى أطراف البلاد » وتقدمهم قطلوشاه قريب شاطیء 
الفرات » وكتب إلى النواب الذين بالثغور الحلبية والأطراف الفراتية بأن تستقر 
الرعيّة على حاها » ولا يجفل أحد من مكانه » ولا يرحل عن أوطانه » وان قازان 


. ۵۸ سورة الأنفال » الآية‎ )١( 


(۲) نهر كبير منبعه عند رس عين ومصبه فى الفرات » ياقوت » معجم البلدان ۰ ۳۳۹/۲ . 


۲۳ 


عازم على المجىء إلى الشام ليقرر الصلح بينه وبين السلطان خداعاً منه ومكراً » 
ودهاء ونكراً . 

ولا كان فى الرابع من شهر رجب سنة ۷۰۲ هب وصل الخبر على أيدى 
البرداء ۱) بأن التتار قد قصدوا البلاد » فعند ذلك تأهبت العساكر الإسلامية › 
وجفاوا الرعية من الأطراف الفراتية والحلبية » وأحذوا فى الاستعداد » واستخدام 
الأجناد » وإعداد العْدّد والأعداد » وجمع غربان البلاد » وخشد الفرسان 
للجهاد » واتفقت الآراء فى المشاور » وأجمع الأمراء الأكابر على تجريد مقدمة 
الاک فد یی كفن اتود ی اا الیو سسام لقوق 
استاذ الدار » وجماعة من الأمراء . قال الراوی : وکنت فى جملة العدید » وزمرة 
هذا التجرید . فاستخرنا الله تعالى فى الحركة » وسرنا على الیمن والبركة » ورحلنا 
من مسجد التبن فى الثامن عشر من رجب الفرد . واتصل بنا عنه حقيقة 
الوصول بان غازان وصل بنفنسه تلو العساکر إلى الرحبة » وقصد نزاها » ورام 
قتاها » وأن النائب بها » وهو علم الدین سنجر الغتمی » ساسم ولاطفهم › 
وأخرج لهم الاقامة صحبة ولده » وقال : إن اللك لا یتعب نفسه ولا رجاله فى 
تا اکن فان سا وم یایور وهو ان وه لق ریت 
العسکر » فان کسرهم فهذا الکان فى قبضته ۰ وآنا غلامه وفى طاعته › 
فاستوقفهٌ عن المنازلة » وأتحره عن المعالجة . وقیل إن قازان عرض له مرض 
الفالج » فعاد من الرّحبة راجعا » ورجع إلى بلاده مسارعا » وتقدم إلى قطلوشاه 
بالتقدم هو ومن معه . ولمّا وصلنا إلى دمشق آخبر الکشاف الرسلون بوصول 
العدو إلى قارا » ونزوشم بها نهارا ¿ فعند ذلك تعيّن الاستعداد والتأهب للجهاد , 
وأجمع الأمراء على أنه لا يكون لقاء إلا بعد الاجتاع بولانا السلطان » والرجوع 
إليه حيث كان . فتأخروا إلى جهة قرن الحرة وتل الفرس » فلما رأى أهل دمشق 


(۱) رجال البريدية . من یبرد البرد » ومفرده البریدی . 


١75 


تأحر العساکر ‏ أيقنوا أن لا قوة لهم ولا ناصر . فعجت أصوات الأكابر منهم 
والأصاغر » وأعلن سوادهم بالشم الظاهر . وبينا أنا مفكر فى هذا الأمر» مرّ بى 
بريد راكض » فساءلته عن السلطان » فآخبر باقترابه ووصوله فى أطلابه » 
فقصدت تحقيق روايته » والوقوف على كتبه » فأخذتها منه غصبا ‏ وأوجعته ضربا 
لما كنت فيه من التحرق على الاسلام » والقلق الذى منع الأجفان لذيذ المنام . 
فلما وقفت على الكتب » وتيقنت وصول السلطان عن کثب قرأتها على الأمراء » 
وأحذت فى رد العساكر التى قصدت التأخير » وعجلت إلى الرجوع المسير 
ليعودوا إلى مرج الصفر » فتراجعوا إليه أولاً فأولاً » وسكن بعض من كان 
مُجفلاً » وبعضهم استخفه الروع وتم سائرا » حتى أن أوائل الراجعين إلى 
ورائهم ولوا إلى قرب مولانا السلطان » فلما راهم العسكر الذين معهم 
انزعجوا وارتاعوا » وكاد أكثرهم يفر قبل المُصاف لولا ما تدارك الله به من 
الألطاف . ولا أطل السلطان علينا » ووصل إلينا » قويت القلوب الخائفة > 
أضحت بالتأیید واثقة » وترتبت العساكر طلباً فطلباً » ووقفوا ميمنة وميسرة 
تناد فاك اق امه ا مهاف الد ار شاد الدای وم مياد 
الدين بن قرمان » والأمير بهاء الدين يعقوبا » والأمير جمال الدين الموصلى قتال 
السبع » وفى جناحها الأمير سيف الدين قفجاق » وعرب الشام . وكان فى 
الميسرة الأمير بدر الدين أمير سلاح » والأمير مس الدين قراسنقر نائب السلطنة 
حلب » والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار » ونحن إلى جانبه . وكان فى 
القلب الك سیف الدین سلار كافل المالك الشريفة ‏ وال رکن الدین 
الجاشنكير > والأمير جال الدین أقش الافرم نائب السلطنة بدمشق + والأمير 
سیف الدين بکتمر آمیر جاندار . وکان ذلك على طرف مرج الصفر مما یل 
جبل غباغب . وما [ أن ] تکامل الترتیب ‏ وترّب التطليب إلا والنقع قد ثار » 


۱۵ 


وعجاج العدو قد سود وجه النهار » ولاح سوادهم من جهة جبال الکسوة 
کقطع الليل » أو كمد السَيّل » وکان السبب فى هجومهم » وعجل قدومهم 
أئهم أمسكوا رجالة فى الطریق فسألوهم عن أخبارنا » فقالوا لهم إن السلطان 
ما حضر بعد » وأن العسكر ولوا مدبرين » فساقوا عند ذلك » فأداهم ذلك 
المساق إلى السياق » وقادهم ذلك الاقدام إلى زلزال الأقدام » فجاءوا إلينا 
. جيشهم اللجب » وجمعهم الذى كاد منه ضياء الشمس يحتجب » فلم يكن 
بين وصولهم ووصول السلطان إلا كلمحة طرف أو خطة حرف . وكان التتار 
فى الترتيب وصورة التطليب اثنى عشر توماناً ؛ لكنهم على التحرير کانوا کون 
تسعة ثمانات كاملة © . وكان فییم من مشاهير مقدميهم قطلوشاه نوين » 
وسوتاى اقطاجى » وجوبان بن تداون » ومولای وقرمشی بن الناق » وطوغان » 
وشبوشی بن قطلوشاه » وطغرل بن أجّر » وابشقا » وأولاجعان » وألكان » 
وطيطق . وعدّوا نهر الكسوة » وطلبوا كتف المصرى حسام الدين استاذ الدار » 
والأمير مبارز الدين بن قرمان » وأيدمر النقيب ٠‏ وأيدمر الرّفا » وأيدمر 
القشاش » وأقوش الشمسى الحاجب » وسنقر الكافرى » ومن العسكر المنصور 
تقدير ألف فارس من رجال الحلقة » وماليك الأمراء وغيرهم » كلهم فى ساعة 
الصدمة ‏ وحالة امجمة » وفازوا بمنازل الشهداء ‏ وتالرا مراتب السعداه . ولا 
عاين الذين فى القلب ما أصاب اليمنة » آردفوهم وهم : الامیر سیف الدین 
سلار ومن ذکرناه معه من الأمراء » ثم آردفت الميسرة القلب » وتکردست © 
العساکر بعضاً يتلو بعضاً » وصاروا كأئهم بنيان مرصوص لا یستطیم الدهر 
له نقضا . فلما شاهد العدو تلك الجيوش المتدة » والجئود العظيمة العدة 


(۱) ذکر بیبرس النصوری ف الزبدة ‏ الورقة ۲۳۸ ۰ أنهم « فى حقيقة العِدَّة تسعين ألفا من 
الفرسان » . 
(۲) اجتمعوا بعضهم على بعض . 


1۲٦ 


والعدّة » وتقدموا الییم » وبذلوا السيوف فيهم > فانكسروا لوقتهم » وولو 
مُدبرين » وانقلبوا خاسرین » وفر أكثرهم فى تلك العشية مع مُولاى . وكان ذلك 
فى يوم السبت الثانى من شهر رمضان » وأتى المسلمون عليهم » ونبضوا لیم 
ونالوا منهم قتلا وسلبا » وأسراً ونهباً . ولجأت الطائفة ای صدمت اليمنة إلى 
جبل غباغب » وباتوا به ليلتهم تلك » وأوقدوا وم ناراً » ولم يزالوا على حرس 
إلى صباح الأحد الثالث من شهر رمضان » فأحاطت بهم العساكر المنصورة › 
وناوشتهم القتال من باكر إلى قريب الظهر » فعطشت خيوهم » واضطربت 
عقوم » وتسلل إلينا منیم أقوام » وأخبرونا بهم لما ضاق بهم الأمر » وأحاط 
عليهم العسكر حوطة الحصر » جاء جوبان أحد مقدميهم إلى قطلوشاه » وقال 
له : أريد أن تعطينى عسكرا أهجم به على المسلمين » فما وافقه على ذلك » 
فعاتبه وقال له : نت الذى غزرتنا وسقتنا إلى هاهنا » وخالفت ما رسّم لك به 
قازان » فإنه لم يأمرك بالتقدم إلى هذا الکان » بل أوصاك أن تقم بحمص ولا 
تتعداها ولا تتقدم إلى مكان سواها ؛ وضرب فرسه وول عنه » وجمع أصحابه » 
وحملوا على حمَية » ونزلوا من الجبل طالبين طريق الرحبة » ونزل من بعده أبشقا 
ومن معه فى طلب اي » وتبع أصحابه غير وا . وأما قطلوشاه وطيطق ومن كان 
معهم » فإنهم نزلوا بعد ذلك قوماً تلو قوع » وأمهلهم المسلمون ریا تقدمواء ثم 
ركبت أكتافهم العساكر » وحکموا فى هامهم البواتر » وم يزالوا يوسعونهم قتلا 
إلى .أن دخل اليل » يتمكن من عدّو الدين الذَّل والويل » ورجع المسلمون 
مظفرين » وعلى الأعداء منتصرین . ثم إن مولانا السلطان جهّر البُعوث فى 
آثارهم » فتبعوهم إلى أن تجاوزوا الرحبة » وقد تمزقوا كل ممزق » وتشتت شملهم 
وتفرق . وبلغنى أن الذين عدوا منهم بحر الفرات غرق أكثرهم » ولم ينج منهم إلى 
بلادهم إلا القليل لأمهم هلكوا عطشاً وجوعاً . ووصل قاصد وأخبر بأنه لم 


۱۳۷ 


یصل إلى بلادهم من کل تومان الا شرذمة يسيرة » وعدة حقيرة . ثم تحقق ابر 
بأنه لم يصل إلى بلادهم إلا زماء ثلائین آلفا لا غير . وف وقت وصوفم إلى 
قازان » ورد عليه ابر بأن قيد وجرد أخا نوروز إلى خربندا أحى قازان » 
فكسره أخو نوروز المذكور بخراسان » وجاعته رسّل طقطاى تطلب منه توريز )٩(‏ 
وبلادها » وإلا الاستعداد للملتقى . فتواترت أنكاده » وتناقصت أعداده . وى 
الخامس والعشرين » وصل الرکب السلطانى إلى دمشق » فخرج أهلها كافة 
لاستقباله بعد نصرته على التتار 29 » وفرحوا بإيابه إلا واستقلاله . وكان يوما 
مشهردا » ومن جملة الأعياد معدودا . وجهّز السلطان إلى قازان كتابا يذكره 
فيه » ويُعرفه أن مكر الله به كان خيراً من مكره » ويوعز إليه بن يرسل 
الرسل ‏ الذين عنده ؛ ولا يحوج بسببهم إلى كتاب آخخر بعده . 

وفى الخامس والعشرين من شوال » استقل الركاب الشريف من دمشق » 
ووصل إلى القاهرة المحروسة » ودخل من باب النصر » وشق فى وسطها . 
وكانت قد رنت زينة ماراها الراؤون » ولا روی كأخبارها الراوون . وصلى بتربة 
والده السلطان الشهيد » وشمل الفرح بسلامته ونُصرته القريبٌ والبعيدٌ . وكانت 
مدة غيبته وأوبته تُمانين يوما » فيها توجه إلى الشام » وكسر التتار » وعاد إلى 
قلعته . وقد كان السلطان استصحب فى سفرته هذه مولانا الخليفة أبا الربيع 
سليمان المُلقب بالمستكفى بالله أمير المؤمنين » على سبيل التبرك هسب . ولا 
عاد السلطان » صار الخليفة يركب معه الميدان » ويحضر معه لعب الصولجان » 
وأبان بذلك عن جزيل الفضل والامتنان . وذكر الشعراء هذه النصرة » ونظموا فيها 


(۱) أو تبريز » وقال القلقشندى فى صبح الأعشى ۶ أن إبدال الباء واوا هو النطق الجارى على 
ألسنة العامة . 

(۲) هذه الجملة كتبت فى المامش بخط مُغاير . 

() سل السلطان الذين استبقاهم وتحفظ عليهم قازان وهما : الأمير حسام الدين المجيرى والامیر 
عماد الدين بن السكرى » انظر ص ۱۲۰ . 


۱۳۸ 


الأناشيد » وقالوا فیها کل قصيد کالدر التضید . وقد آوردنا بعض مامر بنا من 
ذلك » إذ ليس الغرض الاطالة بكاة الأشعار » بل الغرض إنما هو الایجاز 
والاختصار . فمن ذلك ما قاله عبد الواحد التبرپزی الخطيب بعجلون » من 


قصيدة أوها : ی 


الله أكبر جاء النصر والظفر 
ومنها : 
أين النجوم وتأثير القران وما 
قد دبر الله أمرا غير آمرهم 
ومنها : 
كنانة الله مصر جندها ثثلث 
اروا سراعا إلى إدراك ثارهم 
وأسهروا أعيناً فى الله مارقدت 
ومنها : 
وأوجفوا ترا بالخيل ملجمة 
حتى أتوا خلقا فى يوم ملحمة 
ومنها : 
قولوا لغازان ياذا ما لعلك أن 


)۱ أضيفت هذه الكلمة بخط مغاير ۲ 
(۲) وجمها رآبیل ورابلة وهو الأسد . 
(۳) فرخ العصافیر . 


وامك لله هذا كنت انتظر 


تخرصوا فيه من إفك ومازجروا 
وحاب مازخرفوا مُينا وماهجروا 


لاريب فيه وجند الله منتصر 
وروا فى طلاب الجد وابتكروا 
کر بقوم إذا نام الوری سهروا 


وبالركاب وما ملّوا ولا فتروا 
فيه الأسود اشد الغاب تهتصر 


ترو غ عن مخلب الرثبال ( یار © 


ومنها : 

جاءوا وقد حفروا من مكرهم قبا 
ومنها : 

موا الفرات وقد راموا النجاة فكم 

مرائر القوم من حوف قد انفطرت 
ومنها : 

وكل ذنب جفاه الدهر معتمدا 


ألقاهم الله قسرأ فى الذى حفروا 
حلت مم عبر فیها وما عبروا 
والكل من قبل عيد الفطر قد نحروا 


فى جنب ما أبقت الأيام مختفر 


وذكر کون الخليفة مع السلطان » فمنها : 


به إلى الله ضجُوا فى حوائجكم 
ملك أعيد به عَصر الشباب لكم 
ومنها : 
وافام لعزيز النصر فى نفر 
5 فرجوا مأزقا ضنکا ععتزل 
فِیْض الله منهم آوجها کرمت 


وبعده بالمليك التاصر انتصروا 


مُسترغدا ضافنا واستؤنف العمر 


وقاهم الله ما أُوفَاهُم ف 
وكابدوا فى مجال الموت واصطبروا 
فإنهم بالأيادى البيض قد غمروا 


قال المصئّف » ووافى إلينا من الديار المصرية جواب عن كتاب صدر متا 
بالبشرئ إل نوابنا » تضمن آيباتا آرسلها مط () تارضنا هدا > لاه كان من 


آلزامنا ۲۳ . 


وهی : 
0 0 و امس ام 00 


(۱) أى كاتف هذا التاريخ : 


وعزمك ماضيا شاماً ومصرا 


(۲) جاء فى حاشية الأصل : وهو القس الشمس بن كبر » نیح الله نفسه » آمين . وهذا يدل على أن 
مصتف هذا التاریغ هو بيبرس المنصورى » والذى سطره وبيضه هو ابن كبر » انظر المقدمة ص (ى) . 


۱۳۰ 


وفكرك اقب فى کل أمر 
وما سارت ركابك فى جيوش 
ولا كنت المقدم فى خميس 
ولا ولیت عن حرب هزیا 
ولا صاحبت رکا فی مسير 
وله سعده أبدا جديد 
وحدك فى ممُحاربة الأعادى 
وحزمك دائما فى كل خطب 
وهتلك التی شاعت وذاعت 
ووجهك حیغا وجهت يجلو 
نهدت إلى الحجاز فکنت غيثاً 
وسرت إلى الشام فكنت غوئا 
فعام فيه حج جاء زجرا 
کذا کان الرشید پأنت قا 


واعتقت الخلائق من عدو 
عدو غره أمل کذاب 
وغرته السلامة عام تسع 


توغل فى البلاد وليس يدرى 
له رأىٌ يُعادل ألف آلف 
وقصدٌ خالص لا غشّ فيه 
وپایع نفسه بيعا صحيحا 
وصمم لا بح له فما 
فعامله الإله با نواه 


الاراء طرا 
العدوان قسرا 
فعاد . بخيبة أو خاف كسا 


5 
يدم بك 
0 


عسرا 
وسعدك جالب للترك نصرا 
وأسرا 
ضرا 


وعام فيه غزو كان أحرى 
رشيد الأمر فى دنيا وأخرى 
شديد رام أحذ الملك قهرا 
فكان على الحقيقة فيه غرا 
وتسعین فظن الريح زمراً 


بان آمامه اسدا هزّبرا 


نواه لربه سرا وجهرا 
ره ۳ ی #۸ و 
لیشری جنة بالروح تشری 


نجاحاً أو ينيل اللفس عغذرا 


أذهب عن جميع الخلق شرا 


وجاد بأنعم عظمت فلسنا 
نکم فما لأهل الااض أمن 
وم حار عمم اللبريصنا 
وم لك فيه من حظ جزيل 
رک لك من يد بيضاء جلت 
وم من کسة فيهم توالت 
آتت بشراك مولانا إليننا 
لن الق کنوا فى هوم 
فأول قادم وافى خير 
ومنه كان نشر النصر بدياً 
أق ظهرا من الأحد المهنى 
ومد فى بارا فهو شمس 
وأخبر عن عدو الدين. أمرا 
مرج الصفر ‏ اجتمعوا فراحوا 
وأمرهم به أضحى مريجا 
وجاءوا فى جموع ليس تُحصى 
فصاروا كلهم للوحش قوتا 
شملهم , ضربا وطعنا 


إذا ما أورد الرايات صفرا 


وشت 


وقرت أعين وهدت قلوب 
فبادرنا السجود وأى شكر 
وجاءتنا البشائر مسرعات 


أجالت فى العدا بيضا سمرا 
فالت فى جميع الناس جرا 
فكانت للخلائق خير بشرى 
کات بپم من الاوجال سکرا 
کتابکم الذی سری وسرا 
کصر كلها بطنا ‏ وظهرا 
فأظهر فرحة إذ جاء ظهرا 
ولو واف بلیل كان فجرا 
حقیقا لا يزيد عليه بر 
لحينهم من الواح صیفرا 
ووردهم المكدر كان مرا 
آلوف طبقت سهلا ووعرا 
وأشبع لمهم فى الجو نسم 
مليك ينشر الأعلام صفرا 
صدرن من الدماء الحمر خمرا 
واکباد من الاشجان رى 
یوازی هذه الألطاف قدرا 


فأذهب بش‌ها کمدا وفکرا 


۱۳۲ 


فندعو الله فى قرب التلاق لکی نوش لرب العرش نذا 
كلاك الله بالشلاگ حفظا ‏ وصانك دائما سفرا وحضما 


ووصلنا القاهرة احروسة » فأقمنا بها » وقد آذهب الله عنا الحرن » 
وضاعف لدينا المنح والنن . وفی ليلة الجمعة عاشر ذى الحجة » توفی كتبغا 
المنصورى بحماه » ونقل إليها سيف الدين قفجاق من الشوبك عوضا عنه . 

ولا كان بكرة يوم الخميس الثالث والعشرين من ذى الحجة سنة اثنتين 
وسبع مائة » حدثت زلزلة عظيمة )١(‏ بالقاهرة ومصر والديار المصرية » والبلاد 
الشامية والاسكندرية حتى انهدم منها المنار » وتشعّقت الأسوار » وذلك فى 
أقسام الساعة الأول » لم بر مثلها فى سالف الأزمان » وأثرت آثارا ظاهرة بكل 
مكان » وهَدّمت من الأبنية شيئا حتى ظنها الناس قيام الساعة . وكان لها دوىٌ 
يسمع » وجرس يصدع » واضطراب للقلوب يقرع . وم يبق بالقاهرة ومصر 
مكان إلا وفيه دور قد سقطت » وأركان قد انفتحت » وجدران قد تبدمت أو 
تشققت . وأما ببلاد الريف » فتقطعت الجسور » وتشققت الصخور » وتفطرت 
الأ(ض » فكم رى بها من فطور » ونبعت المياه فى أراضى الخروس ‏ » وجرت 
منها أعين » وامتلأت برك » ومنها ما فار ثم لوقته غار » ولم يبق منه سوى الاثار » 
ومنها ما بقى أياما » وشاهده الناس عيانا » وسقط الكثير من المواضع والمساجد 
والجوامع » حتى أن السلطنة قررت على الأمراء مقدمى الألوف » وأصحاب 
الطبلخانات » وأرباب العشرات » مالا برسم عمارتها » وتحصيل آلتها » فكان 
الذی حص کل ات عدته عشرة فوارس خمسمائة درهم » وعلى هذه النسبة 


(۱) انظر القریزی » سلوك ۰ ٩۹٤۲/۳-۱‏ . 
(۲) أى الأراضى التی لا تصلح للزراعة . 


۱۳۳ 


وزعت » ومن الشراء المقدمين طلبت . ووصلت انار تخر الاسكندرية بان 
هذه الزلزلة هدمت أكثر أبراجها وأسوارها ومواذنها ٩(‏ ومنارها » وتفطرت 
الصهاريج فى بعض أماكنها » وسقطت عدة من مساکنا . ووصّل ... ° 


# #*# # 


(۱) لعل المقصود ماآذنها جمع معذنة . 
(۲) هنا تتوقف الخطوطة لضیاع بقيتها . 


۱۳۵۰ 


فهرس الأعلام 


الابرنس 4 

ابشقا ۰۱۲۰ ۱۲ 

ابطای مه 

9۹ ۵۸ ۵۲ ۵۱ » ٤۳ ابغا بن هولاکوه‎ 
AE CVT ۲۲ 

ابنة سيف الدين قلاون الألفى ۵٩‏ 

ابنة غياث الدين ۵٩‏ 

ابنة كرمون التطرى ۳۰ ۰ 55 »> 5م 

اجقرقا ۲۶ 

أحمد ر الامام ابن حنیل) ۸۰ 

أحمد بن طولون » العباس ۳۵ 

حت إيل خان ۱۰۷ 

۸٤ أرغون‎ 

١4 أرقرق‎ 

الأرمن 5ه ۵۰ ۸۵ ١٠١5‏ 

٤ أرتاط‎ 

اروس السلحدار ٩۸‏ 

٩۱ ۰ 1 ۰۳۹۰۳۲ » 4 الاسپتار‎ 

أستاذ الدار ۳۹ 

إسحاق ( اللك إسحاق صاحب الجزيرة ) ۱۷ 

. الاسکندر ر المقدونى ) ۲۸ 

إسماعيل ر اللك الصاح ) ۱۷ 

الاسماعيلية 44 4۵ 

الأشرف ر الملك الأشرف ابن اللك السعود )7 » 
so ۵ CAV ۸ ٩‏ 

الأشكرى ۲۲ 

آعلمش السلحدار ۲۱ 

اغرلو ۱:۲ 


افریر ماهى صافاج ۳۷ 

الافضل ( الملك الافضل نور الدين على بن الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ) ه 

١ ٤ أقطاى‎ 

اقستقر الحسامى ٩۰‏ 48 

اقسنقر ( مملوك ) ه١٠١‏ 

اقسنقر الساق ۳۸ 

أقش الأفرم ۱۱۲ 

الأقوش السلحدار التصوری ٩٩‏ 

آقوش الشمس الحاجب ۱۲۵ 

الأكراد ۳۷ 

ألكان ۱۲۰ 

أم حلیل ( شجر الدر ) ۰۸ ٩‏ 

أم الملك داود ذه 

أمتغا أغا 4 ۲ 

الأمراء البرجية ۱۱۸ 

امرژ القیس ۵٩‏ 

امیر أخور ۰۳۹ ۰ 

امیر جاندار ۳۹ 

أمير على 68 

الانبرور ۷ 

أنص الأصببانى ۱۱ 

الأوراتية ۱۱۰ 

أوك بن هری ۳۷ 

أولا جمان ۱۲۰ 

أولاد رشيد الدين صاحب ملطية 9ه 

أولاد صاحب الموصل ٠۹‏ 

أولاد قرمان 1۰ 


١75 


أولاد انلك المغيث ۲۵ 

أييك ( ملوك طقصوا ) ٩۳‏ 

أييبك 

أييك الخزندار ٦٤‏ 

ايدغدى شقير الظاهرى المسعودى ٩٩۰‏ 

ايدغدى العزیزی ۳۰ 

أيدمر الرفا ۱۲۵ 

أيدمر الظاهرى أستاذ الدار ۲۵ 

أيدمر القشاش ۱۲۵ 

آیدمر اللقیب ۱۲ 

٤١ ۰۳۲۹ ۳۸ الأیدمری‎ 

ایلخان أحمد تکدار ر ملك الغول بفارس ) 4 ۷ 

البابية ۳۸ 

بتخاص ۰۱۰۱ ۱۰۳ 

بدر الدين أمير سلاح ٠١5 ٩۲‏ 
۲۸ 4؟١‏ 

بدر الدين الأيدمرى ۲۰ ۷۱ 

بدر الدين يجكا العلا ۷۱ 

بدر الدين بکتاش ۷۳ 

بدر الدين بکتوت العلایی 5و 

بدر الدين بکتوت الفتاح ۱۱4 ۰ ۱۱۵ 

بدر الدين بیدرا ۰۸۵۸ ۰5۹۱ ٩٤‏ 
4° 44 

بدر الدين بيسرى الشمسى ٦٤ 2 ٤۸‏ 2 ۰1۵ 
۹ ۰۷۳ ۱۰۶ 

بدر الدین بيليك الطیار ۰۸۹ ۱۱۱ 

بدر الدین الفزاندار ۰1۲ 54 

بدر الدين سلامش ۳ ۰ ۰1۹ هم 

بدر الدين عبد الله السلحدار ٩۸‏ - وو 

بدر الدين الفخری الا 

بدر الدين لول ( الملك الرحم ) ۱۷ 

بدر الدين محمد بن بركتخان 4" » ٦٥‏ 

بردكة ۸ه 


بركة ۲۸ 

برلطاى ۱۱۰ 

البرنس ( صاحب انطاكية ) 1١9‏ 2 45 

البرواناه 4۸ 2 لاه › لمم › وه 

البطرك ۳۷ 

ابن البققى ۱۱٩‏ 

بكتمر أمير جاندار ۱۱۲ 

بكتمر السلحدار ۱۱۳ 

بكتوت الأزرق ۱۰۱ + ٠١8‏ 

أبو بكر بن أيوب بن شيركوه ( الملك العادل ) ه 

بلبان الكريمى ۷۰ 

4٩ بابوش‎ 

٦۰ بلقيس‎ 

١١ البندقدار‎ 

بباء الدين ( الأتابك ) ۷۹ ۸۰ 

بهاء الدين ( ولد الأمير حسام الدين بنجار ) 0۷ 

بهاء الدين إدريس .1 - 4١‏ 

بهاء الدين صندل الشرابى الطواشى ۱۷ ۰ ۲۵ 

بهاء الدين یعقوبا ۱۲ 

بہادر ( احاج بهادر السلحدار ) ۰۹۸ ۱۰6 

ابن البوری ۲۲ 

بيبرس ١ه‏ 

بيبرس الجاشتكير ۱۱۰ 

بيبرس الدوادار ( المقر الركنى ) مصتف الکتاب 
۸3 ۱۱۲ 

بيبرس العلانی ۷۰ 

٩۸ ۰۹۷ ۰۹۱ › ٩° , 54 بیدرا‎ 

بیدغان ال رکنی 1۸ 

تاج الدین عبد الوهاب » ابن بنت القاضی الأعز 
( قاضى القضاة ) ٩‏ » ۰۱۰ ۱۵ 

۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۹ ۰۱۱ ۰۱۰ ) التتار ( التعر‎ 
۷ (۰۳ ۱ TATE 
1 له‎ cA fA 


TY 


ه١‎ ) الال لا ل ۳ 2۰-۷ الحا ( خليفة مصر‎ CVI 1E 
بيدا 5 11005 8 حسام الدين ( قاضی قضاة الروم ) 9ه‎ CNMI oO ف للد‎ (۰ 
٩5 ۰ ۸ حسام الدين أستاذ الدار‎ 2-۳ ۲ ٩ ۷ ۰ ۵ 
اناا‎ © ۳ ۶ ۴ ۲۱۳۲۷۷۳۵ ۰ 
حسام الدين بنجار لاه‎ VY الترکان لاك ۰ 31 « كك‎ 
۱۲۶ التكفور بن هیثوم صاحب سيس ۳۷ حسام الدين الرومی أستاذ الدار‎ 
۸٩ ۰۷۳ تماديه .مه حسام الدين طرنطای النصوری‎ 
٩۳ ۰۱ CAA CAT ۱۳ تورنشاه‎ 
۵۳ حسام الدين العینتالی‎ ٩۹٩ جاروش‎ 
حسام الدین كياوك ره‎ ۲ ٤ جيراك أغا‎ 
۸۸ ۰ 55 الحبلية ۱۱۲ حسام الدين لاجين الزينى‎ 
۰ 54 ۰ ٩۱ جرمك الناصرى ۰۳۸ ۰۳۹ 1۰ حسام الدين لاجين المنصورى‎ 
طقلا ۱ ۰۱۰۱۳ له‎ CATA ۲۹ جلال الدین یشکر‎ 
۱۳۸۰۵۰ ۸۷ ۷۲ ) جلتار ( أمير آخور أبغا‎ 
۱۱۸ ) الحسين بن على بن أبى طالب ( الامام‎ ۸٩ جمال الدين أقش الأشرفى‎ 
۵۳ حطى‎ ۱۱۰ ۸٩ جمال الدين أقش الأفرم‎ 
) جمال الدين أقش الکرجی الحاجب ۱۱۱ خافان بركة خان ( الملك السعيد ناصر الدين‎ 
۲۰ ۹۸ جمال الدین آقش الموصلى اجب‎ 
۱۲۷ جمال الدين أيدغدى العزیزی ۳۰ خربند!‎ 
۵۲ جمال الدين الحسن بن بصاصة ۱ خفاجة‎ 
۲۰۰۱۹ ۰۱۰ ) جمال الدين بن الداية احاجب 4۱ الخليفة ( هو الستعصم بالله‎ 
۲۲ ) جمال الدين احمدی ۲۰ الخليل ( عليه السلام‎ 
5ه‎ » ٠١ ) جمال الدين الموصلى قتال السبع ۱۲4 داود ( ملك النوبة‎ 
۳۷ جمال الدين النجيبى ۲۹ الداوية‎ 
4٩ جنقر 19 درياى‎ 
٩۱ ۰۳۲ نوکو پر الديوية‎ 
۱۲۷ ) جوبان بن تداون ۱۲۵ ۰ ۱۲۶ أبو الربيع سلیمان ( اللقب بالستکفی‎ 
6۳ جوجلان ۲ ربيعة بن الطاهر بن غنام‎ 
۱۷ ) الحاج طیبرس ۶۸ الرحم ( الملك الرحم يدر الدين لول‎ 
۱۳۰ ) الا ر الامام الام ) ١ه الرشيد ( الخليفة هارون‎ 
۱۱۳ الحا ر الخليفة ) 4" رشيد الدولة السلمانی‎ 


الحام بأمر الله ر الخليفة الامام الحآم أبو العباس رشيد الدين ( صاحب ملطية ) 9ه 
هد ۱۱۸ الرشيد جمال الدين الحسين بن بصاصة ١4‏ 


۱۳۸ 


الرشيد الکحال ر بطرك الملكية ) ۲۲ 

ر کن الدين بيبرس البندقداری ۱۱ ۰ ۱۲ 

ركن الدین بيبرس الجاشنكير ۰۸۹ 45 
NNT C1‏ ۱۳۱۱۳۹۱۹ 

ركن الدين طقصوا ٩٤‏ 

ركن الدين العلمى 1١١١‏ 

الروم 5٠‏ ى لاه ءلره ع 5ه 

٤۳٣ الريدراكون‎ 

ريتون ( كندوفير ) ٤٤‏ 

زين الدين كتبغا ( اللاك العادل ) 
“IY ۱ CAY CAT AA‏ 
1۳ 

سابق الدين بوزبا ۱۷ 

السابق شاهين ۳۰ 

٠٠١ ساطلمش‎ 

السبيل هيتوم 4ه 

سرطق ۸ه 

السعيد ( الملك السعيد ناصر الدين خاقان بركة 
خان ) ۲۰ 

سکز ۷۰ 

سلامش 14 

ابن سلجون ٩۰‏ 

ال سلجون .* 

ابن السلعوس ٩4‏ 

سليمان ( عليه السلام ) ٠٠‏ 

سليمان البرواناه ٩۰‏ . 

سليمان بن الحا بأمر الله ( المستكفى بالله الفضل 
أبو الربيع ) ۱۱۸ 

سم الموت ۳۳ 

سنجر اشموی ۳۵ 

سنقر الأشقر ۷۰ ۷۱ ۷۳ 

سنقر الرومی ۷۰ 

سنقر الکافری ۱۲۵ 


سوتای اقطاجى ۱۲۰ 

سيف الدين أزدمر محمد المجيرى ١١١‏ 
الدين إسحاق ( الملك المجاهد ) ۱۸۰ 
الدين أسندمر ۸٩‏ 


سيف 

بيك 

سيف الدين بتخاص ٩۰‏ 

سيف الدين برلغى ۰۸٩‏ ۰۹5 ۱۰۶ 

سيف الدين بکتمر امیر حاندار ۰۱۱۲ ١١9‏ 

سيف الدين بكتمر الأبو بکری ۸٩‏ 

سيف الدين بکتمر او کندار ۸٩‏ 

سيف الدين بکتمر السلحدار ٠١5‏ ۰ ۱۰۷ 
cE‏ 1 فيل 

سیف الدین البكى الساق الظاهری ۱۰ 

الدین بلبان التقوی ۱۱۱ 

الدین بلبان او کتدار ۸٩‏ 

الدين بلبان الرشیدی ۰۱۸ ۱٩‏ 

الدین بلبان الرومی الدوادار ۳۸ 

الدين بلبان الزریقی 1۷ ۰ ٦۸‏ 

الدين بلبان الشمسی الدوادار ۱۷ 

سيف الدین بلبان الطباعی النصوری ۰۸4 
IY ۸‏ 

٩۸ ۰ ٩۰ الدين بہادر‎ 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ + 


الدین بوری ٩٩‏ 

الدين جالیش 8ه ۰ ٩۰‏ 

الدين جندربك لاه 

الدين خطلبا ۰۳ 

الدین الدوادار ۶ مه 

الدين سلار الصالحى ۸۸ ۰ ۱۰ 

۰ :كلك ۵ 114« 


۲ ۲ ۲ ۳ ++ 


سيف الدين طوغان ٩۰‏ 

سيف الدين عزاز الصالحى ٠١5‏ ۰ ۱۰۷ 
سيف الدين بن على شير التركالى /ه 
سيف الدين غاری ۸٩‏ 


سيف الدين قطلوبك ١١١ ۰٩۰‏ 

سيف الدين قفجاق 5م ۰ ۹۸ 2 ۰۱۰۳ 
CVV C11‏ ل co‏ لل د يي 
۱۳۲ 

سيف الدین قلاون الألفى ۳۰ ۰ ٦ء‏ 
٩٩۹ ۰ ۱ ۰ ۵‏ 5 

سیف الدین کجکا الجاشتكير 8ه 

سیف الدین کرای السلحدار النصوری ۰۸٩‏ 
IA ۷‏ 

سیف الدین کرد أمير أخور ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

سيف الدین کوندك السعیدی 15 ۰ 11 

سيف الدین اللك ر ثملوك ) ۱۰۸ 

سيف الدين منکوغر ۱۰4 ۰ ٠١8‏ 

سيف الدين نوكيه ١١١‏ 

سيف الدين يغمور ۲۳ 

شبل الدولة كافور ۷ 

شبوشى بن قطلوشاه ١١8‏ 

٩٩ الشجاعى‎ 

شجر الدر ( أم خليل الصالحية ) ۸ ٩‏ 

شرف الدين الجاکی ۲۱ 

شرف الدين عيسى بن مهنا ١9‏ 

شرف الدين بن الخطير لاه 

شرف الدين الفائزی ۰۱۰ ۱4 

الشریف عماد الدین امامی ۲۱ 

الشرین نجم الدين أبو نمی ( أمير مكة ) 4۰ 

٩۳ شقير‎ 

مس الخواص مسرور ۷ 


۱۳۹ 


شمس الدین أقسنقر أستاذ الدار 4۲ ۰ ١ه‏ 

شمس الدین أقستقر الفارقای ۵۵ 14 

مس الدين سلار ۲۰ 

مس الدين بن السلعوس ٩۳‏ 

شمس الدين سنقر ۳۷ 

٤ ۰ ۵۸ شمس الدين مننقر الأشقر‎ 
CAT CAE CYT CVT OVI هك لاك‎ 
۱۰۳ ۶ 

شمس الدین سنقر الأعسر ۰۱۱٩‏ ۱۱۸ 

شمس الدين سنقر الألفى الظفری 15 

شمس الدين سنقر التكريتى 1۷ 

مس الدين سنقر الرومى ۱۸ 

شمس الدين سنقرجاه الظاهرى ٩۰‏ ۰ ۱۰۱ 

مس الدین قراستقر التصوری الج و کندار ۸۸ ۰ 
۷۲۰۵ ۰ ۱۳۶5 

شمس الدین کرتیه ۸۸ ٠١5‏ 

شس الدین مروان 4۱ 

شنکو 1ه 

شهاب الدين بن صعلوك ۲۰ 

صاحب الأبلستين ( سيف الدين جندربك ) 5۷ 

الصاحب لاه 

صاحب أرزن الروم 9ه 

الصاحب بهاء الدين ٠١‏ 

صاخ جبيل :+ 

صاحب الخحبشة ٣ه‏ 

صاحب حماة ۰۱۱ ۰۱۹ ۲۲۳ 

صاحب همص ۱٩‏ 

صاحب حموص ۳۲ 

صاحب خلیص 4١‏ 

صاحب الیل هه 

فراعت یی ۱۶ 

صاحب سیواس ۰۸ 

صاحب صافیتا وأنطرسوس ۰۳۱ ۳٩‏ 


صاحب صهيوك 4٠‏ 

صاحب صور ٤۷‏ 

صاحب قبرس 43 

صاحب القليعة 4 4 

صاحب الكرك 4 

صاحب كركر ٥٩‏ 

صاحب ملطية ۵٩‏ 

صاحب الموصل ۱٩‏ 

صاحب یافا ۱۹ 

صاحب المن ۶۱ 

صاحب ينبع ۱ 

صارم الدين بن الرضی 45 

صراغان اغا ۲٤‏ 

٤۲ الصروى‎ 

الصفى جوهر التوبى ۷ 

الصاخ ر الملك الصالح اسماعيل ) ۱۷ ۰ ۰۱۸ 
۱۹ 

الصا ( الملك الصا نجم الدين أيوب ابن اللك 
الكامل محمد ) ۷ 

صلاح الدين خليل ر الملك الأشرف ) ٩۱‏ 

صلاح الدين يوسف ( الملك التاصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب بن شادى ) ۳ » ه 
۲۱ ۲ 1ه 

صلاغية ۲4 

صمغار ۸ 4ه ٩٩‏ 

صنجی ۲۶ 

ضیاء الدین بن الخطير ۵٩‏ 

طرنطای الساق ٩۸‏ 

طعيه السلحدار ۱۰۷ 

طغجی ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰ ۱۰:۹ 

طفرل بن أجر ۱۲۵ 

طقطای ۱۲۷ 

٩۸ ٩۹5 الطنبغا المدار‎ 


طوغان ۱۲۰ 

آبو الطیب التنبی ۱۱۹ 

طيبرس » الحاج 4۸ 

طیشور ۲4 

طیطق ۱۲۵ ۰ ۱۲۲ 

الظاهر ۱۱ 

الظاهر بن الحا اه 

الظاهر ( الملك الظاهم ركن الدين بيبرس 
البندقداری الصالحى اللجمی ) ۰۱۲ ۱۳ 

ظهير الدين ( آخو الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب ) 4 

ظهير الدين متوج o۸‏ 

العادل ر الملك العادل بدر الدين سلامش ابن الملك 
الظاهر ) 59 

العادل ( الملك العادل أبو بكر بن أيوب بن 
شيركوه ) 5 ۰ 1 

العادل ( اللك العادل آبو بكر بن اللك الکامل 
محمد بن اللك العادل ) ۷ 

العادل ( اللك العادل زین الدين كتبغا ) ۱۰۱ 

العاضد ( الخليفة الفاطمى ) ۳ 

آبو العباس أحمد ر الحام بامر الله ) ۱۵ ۰ ۱۱۸ 

بنو العباس ١5‏ 

عبد الواحد التبريرزى ۱۲۸ 

عرب خحفاجة ٠١‏ 

عرب زبيد ۲۰ 

عرب الشام ۱۲۶ 

العربان ۱۷ ۰ ۱۷ ۰ “لا ۰ ۰۹۳ ۰۱۱۲ 
17 لسلا YT‏ 

عربان برقة 45 

عربان الصعيد ۲۲ 

عز الدین الأفرم أمير جاندار 
coo ۸‏ اكد بين 

عز الدين أوغان الرکنی ۳۱ 


عز الدين أيبك البغدادى ۱۱۸ 

عز الدين أييك الترکانی ٩‏ 

عز الدين أييك الخزندار ۰۸۸ ۱۲۰ 

عز الدين آييك الموصلى ۸٩‏ 

عز الدین آیدمر طقطای ۸٩‏ 

عز الدين أيدمر الظاهر ی أستاذ الدار ۲۵ 

عز الدين إيغان ۲۹ 

عز الدين اي ۲۹ 

عز الدين الحموى ۰۱۰۲ ۱۰۶ 

عز الدين صاحب صهیون 4۰ 

عز الدين کیکاوس بن کیخسرو » صاحب 
الروم ۲۱ 

بنو عزاژ 6٩‏ 

العزیز ( اللاك العزیز عماد الدین عغان بن یوسف 
ابن أيوب ) ۵ ۰ ۱۱ 

العزیز ر الامام ء والد الامام الام ) ١ه‏ 

العزيزية ۱۷ 

عطا الله 49 

علاء الدين ( الملك الصالح ) ۳۰ 

علاء الدين أقطوان الساق 55 ۰ ٩۷‏ 

علاء الدين أيدغدى ۱۰ 

علاء الدين أيدكين البندقدار الصالحى ١١‏ 

علاء الدين البندقدار ۳۱ 

علاء الدين الحاج الركنى ۳4 

علاء الدين طیبرس الوزیری » احاج ۹ ۷۳ 

علاء الدين على ( ابن صاحب الوصل ) ۱۷ 

علاء الدین على بن البرواناه ۵۸ » ۸٩‏ 

علاء الدين قراسنقر الکاملی ۷۰ 

علاء الملك ر ولد اللك الصاح ) ۱۸ 

علم الدین الجاولى ۱۱۲ 

علم الدین الحلبى الصالحى ۷۱ ۰ ۷۳ 

علم الدین سنجر أرجواش المنصورى ۰۸۹ ۱۱۳ 

علم الدين سنجر الحموى أبو خرص 18 


١١ 


علم الدين سنجر الشجاعى ۰۸۵ ۸۸ ٩۱‏ 
4A AY ۳‏ ۹4 

علم الدين سنجر الغتمی ۱۲۳ 

علم الدین سنجر الصری ۸٩‏ 

علم الدین شقیر البریدی ۳۹ 

عماد الدين ( ابن صاحب صهیرن) ۲۲ 

عماد الدین أمير جاندار ۲۲ ۱ 

عماد الدین بن السکری القاضی ۱۲۰ + ۱۲۲ 

عماد الدين عفان بن يوسف بن آیوب ( اللك 
العزیز ) ه 

عماد الدين اماشعی ۲۱ 

عمر التر ای ۶ ۱۰ 

عمر بن الخطاب ( امیر المؤمنیں ) ۳۷ ٠‏ 

عيسى ( الملك العظم ) 5 ۰ ۷ 

عيسى بن مهنا ( الامیر شرف الدین ) ۰۰۱٩‏ 
۸ ۲ نكن 

غازان ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۸ 

العُرب 1۳ 

الغرس بن شاور ٠۲‏ 

غرلو ۱۰۳ 

غلياث ( الملك ) ۲۸ 

غياث الدين تورتشاه ۲۸ 

غياث الدين ( صاحب الروم ) 5٠0‏ 

الغيّارة 4۰ 

فارس الدين أقطاى المستعرب المعروف بالأتابك 
ا1 

فارس الدين أقوش المسعودى ۲۲ 

فارس الدين البکی ۱۰۷ ۰ ١١4‏ 

الفائرى ( شرف الدين ) ٩‏ 

فخر الدين ( الوزير الصاحب ) ۵٩‏ 

فخر الدين إياز القری ۶۸ ۰۲ - ۵۳ 

فخر الدین إياز التصوری ۸٩‏ 

فخر الدين بن الشیخ ( الأمير ) ۸ 


4۲ 


فخر الدين الطونبا الفائرى ٤٤‏ 

فخر الدين عغان ( ابن الملك المغيث ) ۲۵ 

فخر الدين بن لقمان ١5‏ 

قاآن 74 ( إلى آخره ) 

۰۲۰۲۰۰۱۹۰۸۰۷ ۰۱۰ 4۰ ۳ الف رج‎ 
۱ لك رض‎ cA TT 
2 ٩۳ ۰۲ ۰6۹ ۰ ۸ ۰ 61۰ ۵ ۰ 6 
۹۲ ٩۱۷ ۵ uot 

العر یج الساحلية 4۳ 

الفرنج العُرب 4۳ 

1۶6 ۰٩۹ ۰۸ ۰ ۷ الفرنسیس‎ 

۰۱۱۱۰ ۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰ ۱۰۷ قازان‎ 
DD AOD 
۱۳۷ 

تاقان ۱۰ 

قجقر أمير مجلس ٩۸‏ 

قرمان .5 

قرمش بن الناق ۱۲۵ 

قطب الدين ( أتابك ) ۸ه 

قطب الدين ( أقضى القضاة ) ۸۲ 

فلز ۱۱۰ 

تطلوشاه ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

قطلوشاه نوين ۱۲۵ ۰ ۱۲۱ 

تفجاق ۱۱۳ 

تلاوت ۷۸ 

نلاون الألفى ۲۳ 

قمر الدولة ( صاحب الخيل ) هه 

قنان أغا ٤‏ ۲ 

قنغر 894 

قنغرطاى ۸۳ 

الکاغیلوس ( بطريرك الأرمن ) ٩۳‏ 

الکامل محمد ه 

الكامل ( الملك الكامل محمد بن الملك العادل 


ابو بكر ) ٦‏ » ۰۷ ۳۵ 
كتبغا ۰۱۱ ۰۹۹ ۰۱۰۱۳ ١١4‏ 
كتبغا الموی ۱۰۰ 
كتبغا النصوری ۱۳۲ 
کرای ۰۰۸ ۱۱۲ 
کرجی ۰۳۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
کرجی خاتون 0٩‏ 
کرمود 55 ۰ ۸٩‏ 
کرمون اغا ۲۶ 
کرمون التطری ۳۰ 
كر ميخَائيل ( اللك الأشكرى ) ۲۸ 
کسری ۱۳۰ 
کلیام 5ه » مه 
کال الدين العارض ۵۸ 
کال الدين عبد الرهن ۷١‏ ۰ ۸۰ 
کال الدين موسی بن يونس ۱۱۷ 
كمندور ( صاحب میس ) ۳۱ 


كندا اصطبل ۳۲ 

كندوفير ( المسمى زيتون ) 44 
كوندك 55 ۰ ۱۷ 

كى ( اللك ) ٤‏ 

لاجين آلزینی 55 . ۰1۷ ٩۸‏ 
لاجين المنصورى ۱۰۳ 


ليفون ( ابن هيئوم بن قسطنطين ) ۰۳۲ ۳۳ 

مبارز الدين الجاشتكير ۰۷ 

مبارز الدين الطورى الطبردار 4۸ 

مبارز الدين بن قرمان ۱۲ ۱۲۵ 

متملك برروت ١9‏ 

المجاهد ر الملك المجاهد سيف الدين اسحاق 
صاحب الجزيرة ) ۱۷ ۰ 184 ١9‏ 

مجاهد الدين الخليفتى ۲۹ 

جحد الدين الطورى ۳۲ 

المجيرى ( سيف الدين أزدمر ) ۱۲۲ 


محرى ملاك ( صاحب الحبشة ) 7ه 

محسن الجوجرى ٩‏ 

محسن الخادم ۷ 

محمد ( ع ) ۰۷4 ۷۸ 

محمد بن إسماعيل: بن جعفر الصادق ٤٤‏ 

محمد خحواجا 0 

محمد بن الصارم ١١١‏ 

محمد بن عغان بن يوسف بن أيوب ( الملك 
المنصور ) © 

محمد ( الملك الكامل ابن الملك العادل أبو بكر ) 
5 

مرتشكر 8ه 

المرشيلية ٤۸‏ » "هم 

آل مرى ۷۳ 

المستكفى ( سليمان الفضل آبو الربيع ) ۰۱۱۸ 
يفل 

الستتصر بالله ۱۰ 

الستتصر العلوی ۲۷ 

السعود ( الملك السعود ابن اللك الظاهر ) ۰۷۱ 
Ao‏ 

المسعودى ( ايدغدى شقير الظاهرى ) 15 

مسلم ( الإمام ) ۷۹ 

مسلمة بن عبد الملك ۲۲ 

المظفر ( الملك المظفر سيف الدين قطز ) ١١‏ » 
لل 

المظفر ر الملك المظفر صاحب سنجار ) ۱۷ ۰ 
1۸ 1۹ 

مظفر الدين ححاف وه 

مظفر الدين موسی ۸۷ 

مظهر الدين وشاح الخفاجى ١5‏ 

مق ( المغول ) ۵۸ ٠‏ 5ه 

المقر الركنى بييرس الدوادار ( الصنف ) ۸5 ۰ 


11۲ 


١7 


مقدّم 15 

الکرم بن الزيات ۲5 

المنصور ( الملك المنصور صاحب حماة ) ۲۲ ۰ 
۹ ۰۳۲ ۷۳ 

التصور ( السلطان اللك التصور حسام الدین 
لاجین النصوری ) ۰٩۱‏ ۰۹4 ۰۹۶ ۰۹۱ 
۸ ا ۲ ۷ 7۲" 

التصور ( الملك التصور سیف الدين قلاون الألفى 
الصالحى ) ۳۰ ۰ ۵ ۰ 1۵ ۰ 17 ۰ ۰۸۹ 
0 ل للد فل 

المنصور ( الملك المنصور محمد بن عثان بن يوسف 
ابن أيوب ) ه 

المنصور ( الملك المنصور نور الدين على بن الملك 
المعر أييك ) ۰۱۰ ١4‏ 

منکدمر ۲ 

منکوقر 49 ع ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۱۰ ۱۰۵ ۰ 
۰ ۷ اسل 

الهدی ۱۱۸ 

مهذب الدین ببلا زنکی ۰۸ 

موسی بن عمران ( عليه السلام ) 6۷ 

موكيه ۱۱۶ 

۱۲۰ ۰ ۱۲١ مولای‎ 

الناصر ( اللك الناصر صلاح الدين یوسف بن 
الأمير نجم الدين أيوب بن شادی ۳ ۰ ٠‏ » 
25 4ه 

الناصر ( آخر ملوك بنى أيوب ) ١١‏ 

ناصر الدين أعلمش الستحدار ۲۱ 

ناصر الدين بركة خان 1 

ناصر الدين بن صيرم الخزندار ۱۷ 

ناصر الدين بن الحلى ۱۱۱ 

ناصر الدين الشيخى ١١5‏ 

ناصغيه ۲4 


الناق اصبی ٩۸‏ 


١ 5 


الثاق النصوری ٩1‏ 

نبتو ۲۶ 

نجم الدین أستاذ الدار ۱۷ 

نجم الدين ر اللك الصالح نجم الدين أيوب ابن 
اللك الكامل تعمد ) ۰۷ ۰۸ ۰۱۲ ۷۰ 

نجم الدين ( الأمیر نجم الدين أيوب بن شادى ) ۳ 

نجم الدين حضر ۰1۳ ۸۵ 

نهم الدين الشغرانی ؛ 4 

نجم الدين أبو نمی » الشریف ر أمير مكة ) 4۰ 

نجيب الدولة الیپودی ۱۱۳ 

التصاری ۱۱۷ 

نصر العزیزی ٩‏ 

سر الدبو تعر لان كوج زاو ۲۱ 

نصرة الدين ( صاحب سيواس ) ۵۸ 

نظام الدين أوحد 8ه 

نور الدين بن حاجا /ه 

نور الدين على ر الملك الأفضل ابن الملك الناصر 

صلاح الدین ) ۵ 


نور الدين على ( الملك التصور ابن الملك العز 
أييك ) ۰۱۰ ١٠١4‏ 

نور الدين النجنیقی 6٩‏ 

نوروز ۱۲۷ 

٩۹۸ ۰ ٩٩ نوغیه السلحدار‎ 

نوكا اغا ۲6 

هارون ( عليه السلام ) ۰۷ 

هنفری ۶ 

هولاکوه ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۲۷ 

هيثوم بن قسطنطين بن باساك ( متملك الأرمن ) 
۷ ۳۲ 

وزیر صور ۳۱ 

الولید بن عبد اللك ۲۲ 

يحيى بن جلال اللك ۰۱۱۳ ۱۱ 

یزجر اه 

يزيرك ۰۸ 


الييود ۱۱۷ 


۱: 


فهرس الأماكسسن 


امد 4 ۲۱ 

٩۲ ۰ ۵۷ الأبلستين‎ 

الأدر القبطية ۱4 

أذنا - أذنة ۲۳ 4ه 

أرزن الروم 0٩‏ 

اُرسوف ۳۰ ء لام 

ارجا 58 

أسد الدين ( سد حمص ) ۷۳ 

اسکندرونة ٤۸‏ » 4ه 

٤٣ 6 ۲۸ ۷: ۲۱۵۲۲ › ۲۲ الاسكندرية‎ 
۱۳۳ ۰۱۳۲ ۵ ۵ 

الاسماعيلية 58 

أسوان 5ه 

آشوم ۰ ۲۳ 

الأطراف الحلبية ۱۲۳ 

الأطراف الفراتية ۰۱۲۱ ۱۲۳ 

الأعمال الأطفيحية ۱۰۵ 

الأعمال الجيزية ۱۰۵ 

الأعمال الساحلية ١١١‏ 

الأعمال الشرقية ۱۰۵ 

الأعمال الغربية ۱۰۵ 

١١4 ۰۱۱۲ الأغوار‎ 

أكياد ۳ 

or أعرا‎ 

الأنبار ؟ه 

۱۱۶ cof ۰۳۸۰۳۷ ۰۳۱ ۰۱۹ انطاكية‎ 


۳۷ ۰ ۳٣ ۰ 4 انطرسوس‎ 


الایوان الکبیر الأشرفى ۱۱۷ 
باب الأسطبل الحوافى ۳۹ 
باب البحر .٠ه‏ 

باب ایدید ٩٩‏ 

باب زويلة ۸ 

باب الستارة ٩٩‏ 

باب السر ۹ مع 
باب سر الدهليز 1 
باب السور ٩‏ 

باب القراطین ۱۰۲ 
باب النصر ۱۲۷ 

بازار بلو 1۰ 

حر آشموم ۰۲۳ ۸۷ 

بحر آمواس ۳۵ 

بحر دمیاط ۲۳ 

بحر السردوس ۳۵ 

بحر الصمصام ۳۶ 

بحر طناح ۳ 

البحر الا ۲۳ 

بحر النصورة ۸ 

بحر النقیدی ۲۸ ۰ ۳ 
بحر اليل 5 ۰ ۷ 

البحيرة ۱۰۵ 

٥۷ بدر‎ 

بد عرش ( = ماء العوجاء ) ۰۱۰۳ ۱۱۰ 
بر السور ٩‏ 

البر الشرق ۱۱٩‏ 

البر الغرتی ۱۱٩‏ 


١5 


برج السلسلة ٠١‏ 

برح الملوس ٤١‏ 

برج قلعة الجبل ۱۰ 
البرزين ۵4 

برقا ۱۰۲ 

برقة £4 » 8۰ 

البركة ه 

بركة الحبش ١١9‏ 
البرية ۶۳ 

برية الغربة ۱۱٩‏ 
بساتين الوزیر ۱۰۹ 
البستان الکبیر 15 ۰ ۱۷ 
بعلبكك ۰۳ ۱۱ 
بغداد ۰۱۰ ۰۱۹ ۰۲۹ ۱۲۲ 
بغراش ۱۱ 

البقاع البعلیکی ۱۱۶ 
بلاد الترك ۲ 

بلاد الجزيرة ۱۸ 

بلاد الیل "۵ 

بلاد العلى 5ه 

بلاد النوبة 5ه 

البلاد الاسماعيلية ٤‏ 
البلاد الخحلبية ۰۱۸ ۳۸ ۰ ۰۸۸ 55 ۰ 2۳ 


البلاد الشامية ۷۰ ۰ ۰۸۸ ۱۰۷ ۰ ۱۰:۸ ۰ 


YET ۲ TUE 
۸٩ البلاد الصفدية‎ 
۳۱ البلاد الفر نجية‎ 
۱۰۵ اللاد القبلية‎ 

البلاد الوبية ١ه‏ 
بلاطنس 4۰ ۰ 4۵ 
بلبيس ۷ » ٩1۸‏ 
البلقاء ۷۰ 


بنبین 4 


بنى غازى 0٠ت‏ 

بوقبيس 75 

بغر السقاية 714 

البيت - البيت الشريف 4١‏ 

بيت الاسبتار ۳۲ 

بيت القدس ۰ ۲۵ ۰ ۳۶ 

۰۸۱ ۰ ۵ of ۰8٩ ¢ 4۰ ۰ ۲۹ البيرة‎ 
۱۱۷ تيرك‎ ١ 

٩۲ 2 4 بيروت‎ 

بيسان 5 » ۳۹ ۰ ۱۱۲ 

بين القصرين ۲۳ 

تربة الشيخ أبى السعود ١4‏ 

ترعة أكياد 4 ؟ 

ترعة رمسيس 514 

ترعة الصلاح ۳۶ 

ترعة الفضل ۳ 

تروجة ۰۹۵ ه١٠١‏ 

التغرة 95 

تل حمدون ۳۳۲ ۰ 6۶ ۰ ۱۰5 

تل العجول ۲۹ ۰ ۶۲ 

تل الفرس ۱۲۳ 

تل الفضول ۲4 

توریژ ۱۲۷ 

۵٩ توقات‎ 

اللغور البية ۱۲۲ 

الجامع الأزهر ۳ 

الجامع الحاكمى ۱۲۰ 

جامع القلعة ١5‏ 

جاندار ۱۱۲ 

جب القلعة ٣ه‏ 

جبال الكسوة ۱۳۲۵ 

الجبل الأحمر ۷ ۰ ٦۸‏ 

جبل آرجاس 1۰ 


جبل غباغب ۱۲۶ ۰ ١١5‏ 

جبله 4 . ۳۷ 

٤ جبيل‎ 

جديلة ۸ 

الجريرة ۰۱۸ ۲۳ 

جسر سهم الدین ۳۶ 

جسر شبرامنت ۲۳ 

جسر الصيصة ٤ه‏ 

جسر يعقوت ۳۰ ۰ ۳۱ 

الجسور 1۷ 

جوجر 1 

الجیزة 6م 2 ۲۵ ٩۷‏ 

الجيرية ۲۳ ۰ ۱۱۷ 

جين ماجین 1 

جینین ۳۹ 

٩٩ الحاجر‎ 

1۲۱ ۰ ٤۷ حارم‎ 

البشة ٣ه‏ 

الحجاز الشریف ۲۹ ۰ ۱ ۰ ۱۳۰۰۹۳ 

حجر شغلان 4۰ ۰ ٠١5‏ 

حران 75 ۰ 41۸ 

الحرم النبوى الشريف ۲۲ 

الحسينية ۰۳۳ ۳۷ 

حصن الأكراد ۰۳۱ ۰۳۹ ۹۸ ۷۳ ۸4 
AY‏ 

حصن بغراس ۳۷ 

حصن مندو ۵٩‏ 

حصن عكار ۰۳۳ ٤٥‏ 

حصن القدموس 4٩‏ 

حصن القصير ٤ه‏ 

حصن القليعة 44 » ه4 

حصن الکهف 495 


حصن الينقة 49 


۱:۷ 


حصن بارین ۳ 

حصن نيت ۳۱ 

الحصون ۸۸ 

حصون الدعوة 149 

حطين 4 

Fo ۲۷ «(1۹ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰ 4 حلب‎ 
مم‎ CVI OV oF cor ۸ 
ل‎ VIA CNIV ا‎ C1۲ 

ال ۱۲۲ 

CINI VY ۰ FI OTT ۰ ۲۷ «oF حماة‎ 
۱۳۳" ۲ 

حمام قلعة الجبل ٩‏ 

مص ۰۳ ۰۲۱۰۱۱ ۰۷۲۰۳۱۰۲۷ ۰۸۹ 
۱/۵( ۳ ۱ اسيل 

حموص ۳۲ ۰ ۱۰۱ 

٩۲ ۰۳۸ حیفا‎ 

الخابور ١لا‏ . ۱۲۲ 

خان قرطاى 5ه 

خراسان 4م » ۱۳۷ 

خربة اللصوص 5 ۰ ۳۸ 

4١ خليص‎ 

الخليل ۱۱۲ 

خپیر ۲۹ 

الدار الأشرفية ۱۶ 

دار الحديث الكاملية ۵۰ 

الدار الركنية ۱4 

الدار العادلية ۱4 

دار العدل ۱۳ ۰ ۱۶6 ۰ ۰۱۵ ۰۲۱۰۱۹ ۲۷ 


دار العقیقی ۱ - 1۲ 
الدار السعودية ۱۶ 
دار الملك ۱۰۸ 

دار نائب السلطنة 4۲ 
دار النيابة ۱۰۸ 


١ 


دار الوزارة ۹۹ » ۰۱۰۰ ۱۰:۳ رغبان ۳۷ 
داریا 1۷ الرقة 4 » ۲۳ 
الدربساك ۳۲ ۰ ۰۳۷ ۵۰۳ الرقم 9ه 
الدر بند ۳۲ رمان ۵٩‏ 
دمشق ۳ ۰ ۵ ۰۰ ۰۱۱۰۷ ۰۱۷ ۰۱۸ الرمل ۱۱ 
YT’ 014‏ بر ان ل ال ۱ الرملة ۳ » ١ه‏ ۵۲ 
۲۵ ۰ ۳ هت ۰9۷ الرها 4 
۲۱ ۲۲ ۱۲ 3 0057 رومية ٤ه‏ 
elest ole ۲ ۰۲۳‏ ا زبید ۲۰ 
CII C11‏ برد ان cle VINE‏ الساجور ۶۳ 
YY eT +114۹‏ الساغ ه 
دمياط ۰1 ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۰۱۰ ۰۲۳ ۰۳۵ سبخ الحديد ۳۷ 
۱۰ سد مص ( = آسد الدين ) ۰۷۳ ۷ 
دنقلة ١ه‏ سرفند کار ( سروندکار) ۶۰ ۰ ٠١5‏ 
الدهلیز ۳۳ ۰ ۰ EF‏ لالم cA CAA‏ سکریر ۱۱ 
۱۳ ۱ ۱۶ سنجار ٤‏ ۰ ۱۸ 
دهلیز السلطان ۱۱۰ السواحل ۸۸ ۰ ۱۱ 
الدو ( قلعت مه سور دمشق ٤٥‏ 
الدیار الشامية ۲۷ ۰ ١لا ٩۳‏ سوق الخيل ۳۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰5۱ ۹٩‏ 
الدیار الصرية ۳ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰۸ ۰۹ ۰۱۱ السويدية ۱٩‏ 
ا ال ير ا ۱ سيس ۰۳۱ ۳۲ ۰ ۰۳۳ (f.‏ ۵ ۵۳ 
۰۸ ۲ )هم كمه لزه ۲ ۶ ۰ 1۶ ۰ 11 ۰ ۰۱۰۱ ۱۰۷ ۰ ۰۱۰۸ 
تفا ۱ ۱۲۰ 
CII CAF oA CAR CAV CAT‏ سیواس ۵۸ 
CVT CVO ۷۲‏ د e‏ ل © الشام ۱۱ ۰ ۱۶ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۰ 
۶ ۰۷۱ ۱۱/۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰.۱۱۸ ۷ ۰ ۳۰ ۳۸۰ ۰ ۰۶۱ ۲ ۰ ۰۲ ۰۷ 
۹+ ۷۰/۷۸۰۸ ۸۰۷۸۰۷۱6( كاه لص ۰ لالم 
الديوية CIT ONAN oF | ٩۱‏ 
ذيل التل ۳۵ FT. C14 1Y‏ 
الرحبة 46 ۰ الم , ۱۲۳ شبرامنت ۲۳ 
الرزب ۳۷ شفرغم 1۸ 
رشید ۲۳ الشقیف ۳۵ ۰ ۵۲ 


الرصافة 407 شقیف آرنون ۳5 


٩۲ شیصات‎ 

شیمیس ۲۶ 

الشويك 4 ۲۰ ۲۵ ۱ ۵۷ ۷۰ 
۱ ۲-۲۱" 

شیزر ۲۶ » ۷۲ ۰ ۱۱ 

صافیتا ۰۳۱ ۳۱ ۰ ۰۳۳۷ ۶ 

الصالحية ۱۱4 ۰ ۱۱۵ 

صحراء قراجا ٩۰‏ 

صرحد ۱۰۳ ۰ ۱۱۳ 

oT ۰ ۵۲ ۰ ۸۳۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۳۱ ۰ ۳۰ صند‎ 


۱۱۶ ۰ ۱۱۲ ۰۱ ۰ ۹۰ CA ۰ ۶ 


الصلت ۷۰ 
صهیون ۰۶۰ الا )كم 
صور ۶ ۰ ۰۳۱ ۳۵ ۰ ۳۷ ۰ ۰۶۰ ۰۷ ٩۳‏ ۰ 


۹۲ 

٩۲ ۰۳۸ ۰۳۵ > ٤ صيدا‎ 

٦ الصين‎ 

٦۷ 0055 ضمیر‎ 

ضياع الخليل ۲۲ 

طبرية £ ۰ ۱۱۱ 

طرایلس ۰۳۱ ۰۳۱ ۰4۵ ۰۸4 ۰۸۷ ۰۱۱۲ 
۱۱ 

الطر انة ٩5‏ 

طرسوس ۵۰ 

طناح ۳ 

۱۱٩ ۰ ۲۶ الطور‎ 

الظاهرية ۳۵ 

٥۲ عابود‎ 

العباسة هم 

عتاب ۳۶ 

٩۲ ۰۳۸ عتلیت‎ 


1٤۹ 


عجلون ۲۳ » ۱۲۸ 
العدما لاه 


العدوية 814 

عذرا 55 .107" 

العراق 5 ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ 

عرب خفاجة ۱۵ 

العريش ۳۹ 

عسقلان ” ۰ غ ه 

"٠ ۰ 04 عسيب‎ 

CET ۰۳۸ ۰۳۷ ۳۵ ۲۶ ۷ 6 عكا‎ 
ع 4 ۵۲ ۵۲ ۸۷ لف‎ ETc to 
۹۲ 

٤۵ 2 44 ۳۳ عكار‎ 

٤٥ العليقة‎ 

عمارة الحرم الشريف النبوی ۲۲ 

عوان ۵۳ 

عين تاب ( عينتاب ) ۷ ۰۵۷ ۰۷۲ ۸۱ 

عين جالوت ۲۳ 

۷٤ فارس‎ 

۰۷۱ ۰:۹ ۰ ۳۲ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱۱ الفرات‎ 
اليل‎ CITT CIT oY CAT C۲ 

فم بحر أشموم ۲۳ 

فم بحر دمياط ۲۳ 

4١ الفوار‎ 

الفيوم ه 

قارا ۰۳۳ ۱۲۳ 

قاعة العمد ۱۵ 

٤۸ قاقون‎ 

» ۲۵ ۰۱۷ ۰۱۳ ۸ ۰۷ ۵ ۰ ۳ القاهرة‎ 
CAVA ا‎ oV YT 
cCIIY 6 ۱۷۲ ۹ 
نضا‎ CITY ٩ ۸ 


قبر جعفر الطیار 4١‏ 


۱۵۰ 


قبرس لا" ۰451۰۳۸ ۰۲ ۰ ٩۲‏ 

قبة الصخرة الشريفة ۰۲۲ ۲۵ 

القدس الشریف 4 » ۷ ۰ ۲ ۰ ۰۱ ۰ ۱۱۲ 

القدموس ( حصن ) 4٩‏ 

قراجا 1۰ 

القرافة ۱۱۸ 

قرقیسا ۳۰ 

قرن اللحرة ۱۲۳ 

قرية الظاهرية ۳۵ 

٤٦ ۰ ۳۸ القرين‎ 

قزل صو ( النهر الأحمر ) ٩۰‏ 

القسطنطيئية ۲۲ 

القصر الأبلق ٩۱‏ 

القصير ۳۷ ۰ ۵6 هه 

القصير المعينى ۳۹ 

القطيفة هه 

القلاع العمادية ۱۸ 

١1١5 القلزم‎ 

۳۳ ۰۲۹ ۰ ۲۲۱ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰ ٩۳ القلعة‎ 
۵۵ ۰.۰۳ ۰۳ ۰5۰ ۰۳۹ ۰ ۳۷ ۰ ۹ 
cA IY ce CTF ۷٩ 
1 CAY CAA CAY CAT cA 
۱-۰ ۰ ۲ ۰ ٩ ۲ ۲ ۶ 
1A4 ۷ 

قلعة بصری ۲ 

قلعة بعليك ۲4 

قلعة بهنسا ۳۷ 

قلعة الثنيات ( الديوية ) ۳۲ 

قلعة الیل ۱۰ 

قلعة الجزيرة ۲۳ 

قلعة حلبا ۳۱ 

قلعة مص ۳۱ 

قلعة دمشق ۲۳ ۰ ۰۱ ۰۱ ۸۸ 


4 


۵ 


قلعة الديوية ( الثنيات ) ۳۲ 
قلعة الروم 55 ۰ ۰۹۲ ٩۳‏ 
قلعة شرموساك 1۰ 

قلعة شمیمیس ۲4 

قلعة شیزر ۲6 

قلعة الصبيبة ۲ 

قلعة صرخد ۱۱ ۰ ۲ 
قلعة الصلت ۲۳ 

قلعة عجلون ۲۳ 

قلعة غرقا ۳۱ 

قلعة عکا ٣ه‏ 

قلعة العمودین ۳۲ 

قلعة قاقون ۳۳ 

قلعة السلمین ۸٩‏ 

قلعة السلمین الأشرفية ٩۳‏ 
قلعة نجم ٠١5‏ 

قلعة النقيرة 4ه 

قلعة نكيدة لاه 

قلعة اليثم ۱۸ 

٠١١ ۰ ۳۰ القليعات‎ 

القليوبية ۳۶ 

قناطر الدیاص 64 

القناة السليمانية ۳۶ 
قنطرة بحر منية الخنازير ۳۵ 
قنطرة القصير ۳۵ 

قورص ۲۸ 

قيسارية £ ۰ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۸۰۰۵۹۰۳۳ 5١‏ 
الکافوری ۳۶ 

۱۱۸ ۰ ۹٩ الکبش‎ 

كتاب السبيل 40 
الكحيليات 4 

4٠ الكختا‎ 

الكرج ١ه‏ , وه 


١١ 


الکرك ۰۳ 4 ۰ ۰۷ ۲۵ ۰ ۰۱ ۰۲ ۰۵۷ مرمی بنی غازى ۰ه 
CAT CAO CY COTA‏ كم ا الل مرسى الفسون "4 
۸ ۵ ۱ مرعش ۰4۸ لاه 
کرکر 4۰ ۵٩۹‏ المرقب ۳۷ ۰ 4£ › 84م ۸۰ 
الکسوة ۰1۷ ۷۱ مسجد التبن ۰۸۷ ۱۲۳ 
الکعبة 1۱ مشاهد القلعة ۶۲ 
کنيسة سوسی ۵٩‏ مشغرا ۳۵ 
الکهف ( حصن ) ۰٩‏ ۹ه مشهد الحسين ۲۸ 
الكوفة ۱۲۲ مشهد النصر ۲۳ 
کوکب 4 مصر ۳ ۰ 0 ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۰۲۸ ۰4۰ 4۲ ۰ 
ك وکصوه لاه £ ۰ لاع ۰ CoV oY‏ ۷۷ ۰ ۹۶ ۰ 
کیخسروا ٩۰‏ ۹ ۲ ۷ مللء WY‏ ؤاللكلء 
کینوك ۰ه ۸ ۰ ITY CITY‏ 
اللجون ۷۲ مصیاف ٤٤‏ 
اللاذقية ٤‏ المصيصة ٤ه‏ ۰ ٠١"‏ 
الليونة ۲ مكة .4 4١‏ 
ماء العوجاء  (‏ بدعرش ) ۱۰۳ ملطية 8ه 
المارستان ۸۵ الممالك الحلبية ۱۱ 
المثقب 4ه الممالك الحموية ١١5‏ 
اجاری ۳ الممالك الشامية .لاع ۸۸ 
جدل ٤‏ المملكة الحلبية ٩۵‏ 
مجمع البروج ۱۱۱ المملكة الشامية ۸٩‏ 
مجمع قوریلتای ۷۵ ۰ ۷۹ منارة الاس‌کندرية ۲۳ 
محرا ۵۳ التاصفات الساحلية ۸۷ 
امخاضة 1٩‏ منبج ۳ 
مدائن بنی اسرائیل ۰۷ الترلة ۸ 
الدينة ر المنورة ) 4۱ منزلة الروحا ۷۲ 
المرج ۵۰ ۰ ۰71۷ ۱۱۳ منزلة سکریر ۱۱۶ 
مرج برغوت 47 منزلة الطور ١4‏ 
مرج الصفر ۱۲١‏ ۰ ۱۳۶ منزلة القصير ۰۱۱ ۱۲ 
مرج عذراء ۷۲ التصورة ۷ ۰ ۰٩۰۸‏ ۲۵ 
مرج العیون ۳ الوصل ۱۸ ۰ ۰۱۹ ۰۱۱۷ ۱۳۲ 


مرزبان ۳۷ ميافارقين ٤‏ 


۲ ه ۱ 


٩٩ الميدان‎ 


الميدان الأخضر 1۱ ۰ ٩۲‏ 


میدان دمشق ۱٩‏ 
میدان قراقوش ۳۳ 
الیقات ۶۱ 

الينقة ر حصن ) 4٩‏ 
ناپلس ۶ ۰ ۱٩‏ 

الناصرة 5 

۱۸ 0 ٤£ نصییین‎ 


تقب الرباعی ( جيل ) ۰۷ 


النقیدی ۳۶ 

النهر الأزرق ۸ 11 
الشير السود or‏ 

نہر جهات ۳۲ 

نهر العاصیی ۷۳ 


نهر قزل صو ( النهر الأحمر) 1٠‏ 


# 


النوبة هه » ۵٩‏ 
نيت ( حصن ) ۳۱ 
نيرب سرمين ۳ 
النيل 514 ۰ ۱۰۱ 
هونين ٤‏ 

الواحات ١١9‏ 
وادى الخزندار ۱۱۱ 
وادى السدير ۳۵ 
الوجه البحری ۱۱۷ 
الوجه الغرلى ۱۰۲ 
الوجه القبلی ۱۱۳ ۰ ۱۱۷ 
الورسة ۲۹ 

وطأة آیلستین ٩۰‏ 
وطأة کیخسروا 1۰ 
یافا £ » ۳۰ 

5١ » 4 المن‎ 

٤١ ینیع‎ 


۱۰۳ 


أتابك العساکر ٩۸‏ التبرع ۱۳ 

أتابك العسکر ۸ التسعیر ۲٩‏ 

الأتابكية ٩‏ التصقيع ۱۳ 

الأدر ه4 التقدمة ر ج تقادم ) ۰۸۹ ۰۹۶ ۱۰۲ 
أراضى الخروس ۱۳۲ تقدمة العساكر ۲۱ 

أرباب العشرات ۱۳۲ التقليد ۱۱ 

الارتفاع ۱۰۰ التقليد الشريف ۱۰ 


أستاذ الدار ۱۰۱ 

أستاذ الدار العالية ١١١ ۰۸٩‏ 
أستاذ دارية ۸۸ 

الاشارة الأتابكية ۱۵ 

الاشهر افلالية ۱۰۵ 
الاطلاقات ٩۵‏ 

الاقامة - الاقامات ۱۶ ۰ ۰۹۶ ۰۹۵ ۱۲۳ 
الاقطاعات ۱٩‏ ۰ ۲۲ 

الا قطاعات اليشية ۱۰۵ 
الألرام ۹۷ ۰ ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۲۹ 
لامرة 5 ۸ ۸۹ ٩۰‏ 
الأموال الديوانية ۱۰۵ 

امیر دار ۵۸ 

امیر سلاح ۱۰۸ 

امیر مجلس ٩۸‏ 

أهل الذمة ١١‏ - ۱۱۷ 
البحرية ۰۱۸ 55 2 ۷۰ 
البخاتى ( الجمال ) ۲۸ 
البطائق ۱۱۲ 

بطاقة النواب ۷۲ 

بغلطاق ۳> 


تقليد الامرة 4١‏ 

تومان ۰۱۲۵ ۱۲۷ 

الجاليش ۷۳ 

جالیش العسکر لاه ۸ه 
جامکیات ٩٩‏ 

الجراحية ۱۷ 

الجمدارية ۰۱۷ 1۳ 
الجنايات 1١1١5‏ 

الجنيب - الجنائب ۰۱۷ ۳۹ 
الجوالى المعجلة ۱۳ 

الجيوش الملبسين ه 4 
الخراريق 4۰ 

الحصر العبدانی ۲۲ 

احصون 8۰ 

الحلقة .م 

الحواصل 514 

احوائص ۱۸ 

حوائص الذهب ۱۱۵ 
الخاصّ السلطانی ۱۰۵ 
الخاصكية 4" 2 ه5 ۰1 ٩۵ ۰۹۶ ۰٩۱‏ 


١: 


الخدمة السلطانية ۳۱ 

الخزانة السلطانية ٠١5‏ 

الخرائن 1۲ 

الخمس ۱۳ 

4٠ الخواطىء‎ 

الخوشداشية ۰۱۱ ۳۰ ع سك ۰ ۷۰ ۰ ۷۲ ۰ 
۹ ۱۰۳ 

الدربند © ه 

درهم نقرة - الدراهم النقرة ۱۰۱ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۱۱۹ 

الدروج ۲۱ ۰ ۳۸ 

دست السلطنة ۸۸ 

الدينار ( ضريبة ) ۱۳ 

ديوان الانشاء ۱۲ 

دیوان الدیار الصرية ۱۰۵ 
أس وبة ۰۹۰ ٩۸‏ 

الراجل ۱۳ 

الربط ۷۲ 

الرجالة الأقجية 49 

ال ركاب الشريف ۱۳۷ 

روك الديار المصرية ۱۰۵ 

الزكاة المعجلة ۱۳ 

٤٠ الزلرلة‎ 

الزلزلة العظيمة ۱۳۲ - ۱۳۳ 

زمام الأدر ۳۹ 

سرير السلطنة ۱۰۱ 

السكة - السکك ۰۱4 ۱1 

السلحدارية ۰۱۵ ۱۷ 

السنجق - السناجق ۰۱۸ ۲۱ 

السنة الخراجية ۱۰۰ 

السنة الشمسية ٠٠٠١‏ 

الشحالى ۷۷ » ۸۱ 

الشوانی ( حمع شینی وشينية ) ٤1‏ ۰ ۰4۷ ۵۲ 


٤٤ الصحوبية‎ 

صلیب الصلبوت 5 

طبل بار 95 

الطبلخانات ( طبلخاناه ) ۱۷ ۰ 54 ۰ ۲۹ ۰ 
۱۳۲ 

۱٩ طراحة‎ 

الطلب - الأطلاب ۵۸ ۰۲ ۰۷۲ ۰۷۳ 
7 ۱( 

الطواشی ۰۲۱ ۳۹ 

العصائب ۱۳ 

الغراب 1۷ 

الغلاء العظم ۱۰۱ 

٤٠ الغيارة‎ 

الفتوة ۱۸ 

الفر مانات ۱۱۳ 

الفضیات ۳۲ 

القبق ۰۷ 

القرابیص ۲۳ 

القراغول - القراغولات ۰۷۷ ۸۱ 

القطيعة - القطائع ۳۳ ۰ ۳۰ ۰ 5ه 

القلفطیریات ٠ه‏ 

کراز ۳۹ 

الکشافة - الکسّاف ۰۷۲ ۰۷ ۱۲۳ 

کنبوش ۱5 

الکنود ۲ 

الکوسات ۱۸ 

الکیمان ۱۰۲ 

مال السهمین ۲۵ 

مبارد ٣ه‏ 

میاشر الجباية ۱۱۲ 

متحصل الغلال ۱۰۷ 

۰۸4 ۰14۹ 2 48 ۰۳۱ امجانيق - النجنیقات‎ 
1۲" CAY AT 


المرشيلية 4۸ 

الزاور 1۳ 

الساحات ۱۳ 

الستوفون ۱۰۰ 

مش الدواوین ۸۵ 

مش العمارة ۲۳ 

مشير الملکة ١١9‏ 

الصاف ۲۳ 

الصالیق 57 

المفادنة ۳۲ 

مكوك ۳ 

المماليك البحرية ۸ 

المماليك الخاصكية ۳۲ 

مماليك الخليفة البغاددة ۲۰ 

المماليك السلطانية £ 5 .)5ك ۰۸۰۲۱۷۳۰۰ ۰۸۵ 
5ع ۳ ۲-۲" 

مناشیر ٣ه‏ 


3 


مه ۱ 


۲۱ ۰۱٩ الناشیر‎ 

الندیل ۲۱ 

مشور الامرة ۱۹ 

الوادعة ۳۳ 

نسخة يمين "۵ 

نسخ الأيمان ۳۰ 

النظار ۱۰۰ 

نقباء المماليك ۱۱۰ 

نواب الدعوة 414 

نواب السلطنة ۱۰٩‏ 

نواب القلاع ۸٦‏ 

نيابة الدعوة 4٤4‏ 

نيابة السلطنة 59 ۰ ۸۸ ء ۰۸۹ ۹۰ ۱۰۲ 
ع ۵ ١١15 ١52‏ 

الوياء - الوباء العظم ۱۰۲ 

وزارة الدیار الصرية ۱۱۸ 

اليد ۲۱ 
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۱۰۷ 


فهرس الوضوعات 
رقم الصفحة 

مقدمة احقق ی sS‏ م 
ذکر ابتداء الدولة الأيُوبية وملکهم : 
الأول : الملك الناصر صلاح الدين یوسف ابن الأمیر نهم الدين 

ايوب بن شادى es‏ اع ع e‏ ادرو Taos e‏ 
الثانی : الملك العزیز غماد الدين عثان بن یوسف بن أيونب A‏ 
الثالث : اللك التصور محمد بن قان بن یوسف بن آیوب E‏ 
الرابع : اللك الأفضل نور الدين على بن اللك الناصر صلاح الدین 

يوسف بن ایوب GD‏ ل O EDALET‏ 
الخامس : الملك العادل أبو بكر بن أيوب بن شيركوه م E E‏ 
السادس : الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبو بكر اح ا الهاي 
السابع : اللك العادل أبو بكر بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل .۷۰ 
الثامن : الملك الصا نجم الدين أيوب بن الملك الكامل NS VS‏ 
التاسع : الأمير فخر الدين بن الشيخ زا E‏ 
العاشر : اللك العظم غیاث الدین ترنشاه بن اللك الصا آیوب از 
الحادى عشر : شجر الدر المعروفة بام خليل الصاحية des‏ 9 
الثانی عشر : الملك المعز عز الدين أيبك الترکانی الصالحى a‏ 
الغالث عشر : الملك المنصور نور الدين على بن الملك العز أيبك E‏ ا 
الملك المظفر سيف الدين قطز 252000 E AAS‏ 
الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى الصالحى النجمى EE e‏ 


ذكر ما أنشىء فى أيامه من البحور والقناطر والجسور فى هذه المدة بعدما 
تقدم ذکره ل مرو Seata Sea‏ الا ا وش فافش PE‏ 


10۸ 


رقم الصفحة 
ذكر وفاته إلى رحمة الله بمدينة دمشق a Sa‏ ۱ 
الملك السعید ناصر الدین بركة خان ولد الملك الظاهر ی 
الملك العادل بدر الدين سلامش ابن الملك الظاهر ی اا 
الملك النصور سیف الدین قلاون و او نتم ۳ 
اللك الأشرف صلاح الدين خلیل ابن السلطان املك التصور سیف 
الدين قلاون الصالحى ON eS ES‏ 
السلطان الملك الناصر .ناصر الدين محمد بن السلطان الملك التصور 
سیف الدين قلاون الألفى الصالحى ۱ 
الملك العادل زين الدين كتيغا 9 ز 1 E SAS‏ 
السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصورى AE Sa‏ 
السلطان الملك الناصر ابن الملك المنصور قلاون ا 1۳۳۵۲ 
ذكر الواقعة التى كانت فى هذه السنة بمجمع المروج او a‏ 1 
الفهارس : 
فهرس الأعلام eS RÎ‏ واوا وت عر اموه ال وك ا ESE‏ 
فهرس الأماكن ER‏ اا VEO‏ 
فهرس المصطلحات e‏ 1 1 1[ 0 
فهرس الموضوعات OV easier‏ 
عم 
رقم الإيداع 
AY ۸ ۸‏ 
ظ. 15 
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